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 .................................................................................المقدمة

 أ  

دة تشمل جمیع مناحي  وایة من أهم الفنون في حیاة الشعوب لما لها من تأثیرات متعدّ ّ الر
ومن أهم ما یجعلها  ،دیة التي ظهرت في الساحة الأدبیةالحیاة فهي من أبرز الأشكال السر 

سن ا ستغلال التقنیات السردیة، ومدى قدرة الكاتب في إیصال رسالته تطفو فوق السطح حُ
  .في صورة جمالیة فنیة، ومدى قدرة التأثیر في القارئ والمجتمع والتغییر فیه

جمالیات السرد في روایة فرسان وكهنة لمنذر "ومن هنا كان موضوع بحثنا الموسوم ب   
، ومن الأسباب التي أدت بنا إلى اجمالیة البنیة السردیة ومكوناتهللكشف عن " القباني

  : اختیار هذا الموضوع هي كالآتي
  :أسباب ذاتیة  - أ

إلى عالم  به طریقة الروائي والكاتب منذر القباني في خطف ذهن القارئ والولوج -
 .السرد

وایة وسحر عالمها السردي المتنوع الأطراف - ّ  .متعة الر
  .عدم وجود دراسات سابقة للمدونة -
  :أسباب موضوعیة  - ب

 .المجال للدراسات حول المدونةفتح  -
 .محاولة الوصول إلى أبعاد نقاط السرد وجمالیاته -
  .محاولة الإجابة عن بعض إشكالیات التي  تدور حول جمالیة السرد في الفن الروائي -

: وقد جاء هذا البحث للاجابة عن مجموعة من الإشكالیات التي یمكن تقسیمها إلى
فرسان " كیف ساهم السرد في إبراز جمالیة روایة: هيرئیسة وفرعیة فالإشكالیة الرئیسة 

، أما عن الإشكالیات الفرعیة، فقد جاءت بهدف إغناء عناصر ؟"لمنذر القباني" "وكهنة
  :البحث لعل أهمها

وایة؟  - ّ   ما مدى مساهمة المكون السردي في إبراز جمالیة الر
و  - ّ اوي في سرد أحداث الر ّ   ایة؟ما هي زاویة النظر التي استخدمها الر
وایة؟ - ّ  ما هي أنواع الشخوص المستخدمة في الر



 .................................................................................المقدمة

 ب  

وایة؟ - ّ   كیف تشكلت بنیة الزمان والمكان في هذه الر
كما اعتمدنا على المنهج البنیوي باعتباره مساعدا على تحدید البنیات، للوصول إلى    

وایة وفك شفراته للوصول إلى الجانب الجمالي  ّ الدلالات  الكامنة خلف البناء السردي للر
  .فیها

مفاهیم " وقد بني البحث على أربع فصول وخاتمة، حیث تناولنا في المدخل الموسوم بعنوان
وایة مع إعطاء بعض من أنواعها"أولیة ّ   .، فقد تحدثنا عن بعض المفاهیم الأولیة للر
، فقد تناولنا فیه  "زوایا النظر في روایة فرسان وكهنة"وأما الفصل الأول الموسوم بعنوان    

، من رؤیة داخلیة "جیرار جینات"م زوایا النظر عند بعض النقاد، ثم أصنافها حسب مفهو 
والتي تنقسم إلى راوٍ علیم بكل شيءٍ وراوٍ شاهد، وكذلك رؤیة داخلیة وثنائیة مع جانب 

  .  تطبیقي لكل هذه العناصر
وایة فرسان وكهنة" أما الفصل الثاني الموسوم بعنوان ّ  ، حیث"جمالیة الشخوص في ر

 أصناف الشخوص عند تطرقنا فیه إلى إعطاء مفهوم لغوي واصطلاحي للشخصیة، ثم
مع جانب تطبیقي لعناصر " فلیب هامون"و ،"تدوروف" ،"غریماس"، "فلادیمیر بروب"

  .وأصناف هذا الأخیر
وایة فرسان "في حین تناولنا في الفصل الثالث الموسوم بعنوان   ّ جمالیة الزمن في ر
فهوم المصطلح ثم التقنیات الزمنیة من مفارقات وما ینضوي تحتها من فقدمنا م ،"وكهنة

بطاء السرد، كما  ٕ عناصر كالاسترجاع والاستباق، وحركة السرد التي تبحث فیه عن تسریع وا
تناولنا أیضا التواتر وما یتخلله من عناصر كالتفردي،والتكراري، والتعددي، مع جانب 

وایةتطبیقي لكل عنصر من هذه العناصر مد ّ   .عمة بأمثلة وحجج من الر
وایة فرسان وكهنة" وأخیرا تطرقنا في الفصل الرابع المعنون   ّ ، فقد "بجمالیة المكان في ر

تم في هذا الفصل ضبط المفهوم اللغوي والاصطلاحي للمصطلح والتطرق لأنواعه كالمكان 
  .المغلق والمفتوح إضافة إلى جانب تطبیقي یلم بجمیع العناصر



 .................................................................................المقدمة

 ج  

یِّل  ْ أهم النتائج التي توصلنا إلیها في الدراسة، وأثناء انجازنا  وذُ خاتمةٍ تَضمت َحثُ بِ الب
  :للبحث اعتمدنا على جملة من المراجع والمصادر التي تخدم موضوعا نذكر منها

  . حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي،الفضاء،الزمن،الشخصیة -
  .حمید لحمیداني، بنیة النص السرد -
  .طاب السردي في ثلاثیة مزداد اعمر الروائیةاشیلي فضیلة، الخ -
  .ابن منظور، لسان العرب -

ولا یخلو البحث العلمي من الصعوبات التي تعترض طریقه، ولعل الصعوبات التي 
  :واجهتنا أثناء انجاز البحث هي

كثرة المصطلحات التي تعج بها الدراسات النقدیة بسبب تعدد الترجمات التي تتسم في  -
 عدم الدقة    بعض الأحیان ب

حیرة وتشویش في حسن تحدید المصطلحات المناسبة أو الدراسات الأنسب  -
 .للموضوع

  .قصر الوقت الممنوح لانجاز هذه المذكرة -
وعلى الرغم من الصعوبات التي یثیرها هذا التعدد فقد حاولنا إضاءته بتوظیف الأبسط 

  .والأكثر استعمالا والتي تتناسب والمدونة
الختام أن اعترف لمن لهم الفضل في انجاز هذا البحث، فأتقدم بالشكر ولا یفوتني في 

، على كل الملاحظات الدقیقة والتوجیهات السدیدة "شوقي زقادة"الجزیل إلى الأستاذ الفاضل 
  .التي قدمها لي، فله مني فائق التقدیر والاحترام

قویمه، والى كل من كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة المناقشة على قراءة البحث وت
  .قدم لي ید العون في انجاز هذا البحث

  .ونسأل االله أن یجزنا أجرا إن وفقنا والسداد إن أخطانا والحمد الله رب العالمین
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ّ   - أ  .وایة البولیسیةالر

ّ   - ب  .وایة الاجتماعیةالر
ّ   - ج  ).يعرالو روایة تیا(وایة النفسیة الر
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الأعمال الأدبیة على اختلافها تسیر مسرى التاریخ، وتغرف من ثنایا الحضارة 
وایة محط اهتما ّ وایة والطبیعة، وهذا ما جعل الر ّ م العدید من النقاد والدراسین، فإذا اتخذت الر

داءات المختلفة وتشكلت تحت أشكال مختلفة،  لنفسها الوجوه المتعددة وارتدت في هیئتها الرِّ
مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا، فإننا نجد العدید من المعاجم وخاصة الحدیثة خصتها 

وایة في بتعاریف عدیدة محاولة بذلك تحدید ملامحها بد ّ قة، وعلیه فماذا عن أصل كلمة الر
  .اللغة والاصطلاح؟

1.  ّ   :وایةمفهوم الر
  : لغة   . أ

وایة على اختلافها، فمنهم من یعرفها بأنها ّ ُ : "أعطت المعاجم مفاهیم مختلفة للر اسم
لاثي  د، روى روایة الحبل)روى(آلةٍ من الفعل الثّ جر ُ هُ : ، وهو م لُ ... فتلَ ْ ح شدَّه على : الر

واءالبعی وى ت مفاصلة... ر بالرَّ ْ :تَرَّ ت ظَ اوى: والمروى... اعتدلت وغلَ َ ر َ ، وم راوٍ َ دُّ : ج م لٌ تُشَ ْ ب َ ح
  .)1(..."به الأمتعة على الدَّابة

َ : "وأیضا وایة القوم َ ... استقى لهم: رِ وي َ یا وریا، وروى من الماء: ر َ َ : ر ... شَرِبَ وشبع
َ : تروَّى وِي َ   .)2(..."بمعنى ر

َ ... نقله وذكره، فهو راوِ : الحدیث روایةً : "روى ُ الشِّعر ویةً ه ْ حمله على : روَّى تَر
وَّى... روایته ْ ا الحدیث: تَر ً ی وِّ َ ُ ونقله: تر وایةُ ... رواه ُ : الرِّ الذي یروى الحدیث أو الشِّعر، والتَّاء

  .)3(..."فیه للمبالغة

                                                             

 أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار الحدیث) 1(
  .309: روى، ص: ، مادة4القاهرة، ج

  .310: نفسه، صالمرجع  )2(
  .310: نفسه، ص رجع الم) 3(
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واء: "وهناك من یعرفها بمعنى مه: الرِّ ظَ ْ ، أَع اءِ َ ب لُ الخِ ْ ب َ تَنه، وذلك لشدة ارتوائه في  ح ْ وأَم
لظ فَتله نما قالوا... غِ ٕ م، ولا ترتوي : وا وى إذا أراد الرِّيَّ من الماء والأعضاء والعروق من الدّ َ ر

ظ لُ   .)1("العروقُ لأنها لا تَغْ
 ّ فالأصل رویت من الماء ریاء، وقال الأصمعي رویت على : "صدر روىم وایة أووالر

  .)2("قوم رواة أهلي أروي ریا وهو راو من
وایة في المعاجم العربیة غیر أنهم اتفقوا على أساس أن  ّ نرى على اختلاف مفهوم الر

وایة تعني لغةً  ّ ّ شكل من الأشكال، أو نقله من : "الر جریان الماء بغزارة، أو ظهوره تحت أي
  .)3("حال إلى حالٍ أخرى

غویة المذكورة اتفقت أ وایة في من هنا یتضح لنا أن جل المفاهیم اللّ ّ ن معنى الر
  .العربیة حصر أساسا في معنى الاستظهار والانتقال

ا   . ب   :اصطلاحً
 ّ بحثا إشكالیا، یقیم  )4(نمط سردي یرسم: "فهي مستقلا اوایة لنفسها منحأخذت الر

وایة على) كولدمان(و) لوكاتش(حقیقة لعالم متقهقر، في تنظیم  ّ : وهناك من ینظر إلى الر
" ّ ا فشیئا عن الأصل، وامتلك قوانین خاصة به متحول" أنها شكل ملحمي  )5("استقل شیئً

                                                             

الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، عبد : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ت) 1(
  .164:م، مادة روى، ص2003 - ه1424، 1، ط2لبنانج

 1أحمد الحسین أحمد بن فارس زكریا الرازي، معجم مقاییس اللغة، دار الكتب، بیروت، لبنان، ج) 2(
ى، ص1999، 1ط َ و َ   .494: م، مادة ر
  .130: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(
 وش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، طسعید عل) 4(

  .102: م، ص1985 -ه1405
وایة الواقعیة السوریة، دار الینابیع للطباعة والنشر ) 5( ّ علي نجیب إبراهیم، جمالیات الروایة، دراسة في الر

  .35: ، ص1994، )ط. د(والتوزیع، دمشق، 
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 ّ ا جدیدا مستقلا عن جمیع الأنواع الأدبیة الأخرى، مرتدیة شكلا من فالر ً وایة تتناول نظام
  .أشكال اللاتجانس، والتنوع من روایة إلى أخرى

 ّ ذا أخذنا مفهوما أبسط للر ٕ ا ط: "تعد وایة سنقول بأنهاوا ً اعملاً تخیلیا نثری ً  ویلاً نسبی
ات معیَّنة في وسط ما تقدم وكأنها واقعیة، وتجعلنا نتعرف على عواملها النفسیة  یرسم شخصیّ

  .)1("ومصائرها ومغامراتها
ا في تنظیر  ً ا أساسی ً غة عنصر ّ  "Bakhtine "باختین"لقد شكلت اللّ دها للر ه یحدّ وایة، إنّ

ّ الوحید الذي لا یزال في طور: "على أنها التكوین والنّوع الأدبيُّ الذي لم یكتمل  النوع الأدبي
، إنها نوع یقترن بالحاضر المتحرك متجاوزا الماضي، فمن الواضح أن العالم الذي )2("بعد

، تتطور على شظایا  نعیشه یتغیر باستمرار، فهو إذن یستلزم عملیة إبداعیة جدیدة منقحةٍ
وایة الأنواع المنغلقة متغذیة بذاتها من أجل الكشف عن تطورها ّ فن شامل : "المستمر، فالر

یصعب رسم حدوده في كلمات معدودة، فهي نوع من السرد، مختلفة عادة أو متخیلة أو 
  .)3("مؤلفة من عناصر واقعیة ووهمیة، وهي أیضا تصویر للأخلاق والعادات

 ّ وایة، فإننا سنجد ذلك المفهوم یختلف باختلاف المناهج النقدیة مهما قلنا في مفهوم الر
ً كانت تاریخیة، أو رومانسیة، أو وا لمرجعیات الإیدیولوجیة التي ینتمي الیها الدارسون، سواء

  ...فلسفیة
 ّ ّ ومفهوم الر وائي شيء قائم : "وایة عند السردانیین اللسانیین الذین یرون أن ّ الفن الر

فهو عالم یخلق ... بذاته، عالم مستقل بنفسه ولیس إلى أغراض أخرى مهما كانت أهمیتها

                                                             

ّ علي نجیب إبراهیم) 1( وایة الواقعیة لسوریة المعاصرة، دار الینابیع ،وایة ، جمالیات الر ّ دراسة في الر
  .36: ص 1994للطباعة والنشر، 

)2 ( ّ  1982، 1جمال شحید، معهد الإنماء العربي، بیروت، ط: وایة، ترمیخائیل باختین، الملحمة والر
  .04: ص

  .128: ، ص1979، 1ن، بیروت، طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العالم للملایی) 3(
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ّ ق ، ولا من حقائق ثابتة في المجتمع، إن وانینه من داخله، ولا یستمدها من قوالب مسبقةٍ
وایة لا تعبر عن حقیقة بل تعبر عن نفسها ّ   .)1(..."الر

 ّ وایة من الفنون الأدبیة المستقلة بذاتها وهذا لتطورها وتغیرها حسب كل سیاق، فالر
: ، كما أنها أیضا)2("من واقع یتغیر بسرعةالشكل الأدبي الأقوى والتعبیر الأنسب : "لهذا هي

تلامس ،)3("تعبیر عن مجتمع یتغیر ولا یلبث أن تصبح تعبیرا عن مجتمع یحي أنه یتغیر"
 ّ وایة الحیاة الاجتماعیة وبخاصة البرجوازیة التي كانت السبب في نشؤها خلال القرن الر

ام، أن الروایة كانت أساس نعرف على الدو : "الثامن عشر، وما یمكن الیقین منه، هو أننا
ن تطورها ظل مرتبطا ارتباطا كبیرا بتاریخ  ٕ الأشكال الأدبیة المرتبطة بالمجتمع البورجوازي وا

  .)4("هذا المجتمع
 ّ كما اعتبرها العدید  وایة ولیدة لطبقة البورجوازیةمن خلال هذا القول یتضح بأن الر

وایة أنها نهضت ب ،من الباحثین ّ نفسها بشكل مغایر لتكون نوع أدبي مستقل فالسمة البارزة للر
أدبي آخر، استطاعت أن تمنح أجناسا أدبیة متعددة وأن ] نوع[ربما أكثر من أي جنس "بذاته 
على اختلاف تجاربها في الآداب الغربیة والشرقیة من أصعب "، وهذا ما جعلها )5("تتمثلها

  .)6("الأدبیة وأقلها قابلیة للتحدید] الأنواع[الأجناس 
لا تعبر عن حقیقتها بل تعبر  راقٍ  يس ما تقدم أن الروایة هي نوع أدبنرى على أسا

  .عن نفسها، كما أنها تعتبر من المفاهیم الأدبیة الغامضة

                                                             

)1 ( ّ وایة الجدیدة، مجلة تجلیات الحداثة، یصدرها معهد اللغة كرومي حسن، حول بعض المفاهیم في الر
  . 126 ، 125: ، ص1994، حزیران، 03العربیة وآدابها، جامعة وهران، ع 

)2 ( ّ : ص2001، 1نسانیة، وجدة، طوایة العربیة الجدیدة، كلیة الآداب والعلوم الإعبد الرحمان بوعلي، الر
05.  

  .05: المرجع نفسه، ص) 3(
  .06: المرجع نفسه، ص) 4(
  .05: ، ص نفسه المرجع) 5(
  .05: المرجع نفسه، ص) 6(
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 ّ أي أنها معرضة للتغیر والتبدل : "وایة نمط أدبي دائم التحول والتبدلإن الر
بالمرونة والتغیر وصالحة لكل من خلال ما تقدم یتضح لنا بأن الروایة تتسم ،)1("المستمر

زمان ومكان وهي التحام لعناصر الطبقة البرجوازیة وتقالید الرومانتیكیة أو الملحمة والقصة 
  .وغیرها... والقصة الطویلة

ّ فال : وایة تعول على التنوع والدیمومة وتتمیز عن غیرها من الأنواع الأخرى إلا أنر
تمس من خلالها معالجة الكون بطریقته الروایة ملحمة ذاتیة تتیح للمؤلف أن یل"

فإن أي . "،أي أن الروایة تختلف عن الأنواع الأخرى ولكن  دون أن تبتعد عنها)2("الخاصة
روایة لا ینبغي لها أن تتصف بمجرد مادتها، ولكن یجب أن تستمر بخصوصیة فنیة تجعل 

  .)3("منها شكلا سردیا فریدا، اي شكلا قائما على بدایة، ووسط ونهایة
ّ وهذا ما جعل من ال وایة تتخذ لنفسها ألف وجه، وتتشكل تحت أشكال متنوعة أمام ر

ن كانت  ٕ القارئ مرتدیة في هیئتها ألف رداء، حتى تتمیز عن غیرها من الأنواع الأخرى وا
  .إلخ...تمد بصلة إلى الملحمة أو الشعر أو القصة

2.  ّ   :وایةأنواع الر
 ّ بصفة خاصة بنفسها نحو الدیمومة لإبراز  وایة بصفة عامة والعربیة منهانهضت الر

  :مختلفة نذكر منها انفسها وتمیزها عن غیرها من الأنواع الأخرى، حیث أخذت تشكل أنواع
ّ   . أ   :وایة البولیسیةالر

تحدث فیها جرائم ... قصة تدور أحداثها في أجواء قائمة بالغة التعقید والسریة: "وهي
هذه الجرائم غیر كاملة، لأن هناك شخصا یسعى القتل أو السرقة أو ما شابه ذلك، وأغلب 

                                                             

)1 ( ّ : ص،1997، )ط. د(حصة إبراهیم المنیف، المجلس الأعلى للثقافة، :وایة العربیة، ترروجر آلن، الر
19.  

ّ عبد المالك مرتاض، في نظریة ) 2( وایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني الر
  .13: ، ص1998، دیسمبر 240للثقافة والفنون والأدب، الكویت، ع 

  .14: المرجع نفسه، ص) 3(
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لعبة تتحرك وفق "، فهي روایة للتسلیة والتشویق و)1(..."إلى كشفها وحل ألغازها المعقدة
، تأخذ  بذهن المتلقي أو القارئ إلى ساحة الخیال )2("حركات مضبوطة كحركة الساعة

  .لتذهله وتشده حتى النهایة
 ّ مطاردة یستعمل فیها التحلیل : مطاردة الإنسان أساسانص یتضمن : "وایة البولیسیةالر

الذي یعكس للوهلة الأولى قصة عدیمة الفائدة، وذلك قصد استخلاص حقائق أساسیة 
ّ )3(..."منها وایة البولیسیة هو إعطاء خواص تخدم أهداف ، ولعل أهم ما تتمیز به الر

  .اجتماعیة واقتصادیة وأخلاقیة
ّ     . ب   :وایة التاریخیةالر

إن معضلة "ن بین القضایا الأدبیة المعاصرة التي دار الجدل حول نشأتها وتعد م
عكس العصور الماضیة فنیا لم تبرز معضلة رئیسیة في الأدب إلا أثناء المرحلة الأخیرة من 

ّ ،)4("الحركة التنویریة وایة بمعنى رسم التاریخ في الحاضر بطریقة فنیة، فهناك من یرى بأن الر
ّ التاریخیة هي تلك  هي : "، كما أنها)5("تتناول عادات بعض مكتوبة بلغة حدیثة: "وایة التيالر

التي تقف عند فترة زمنیة محددة من التاریخ مع العلم أن كل مرحلة من مراحل التاریخ تمتلك 
  .)6("خاصیة معینة تتمیز بها عن سائرها من الفترات

                                                             

)1 ( ّ ر أثوایة البولیسیة، بحث في النظریة والاصول التاریخیة والخصائص الفنیة و عبد القادر شرشار، الر
 ّ   .15: ، ص2003، )ط. د(عربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، وایة الذلك في الر

  .14: المرجع نفسه، ص) 2(
  .14: المرجع نفسه، ص) 3(
)4 ( ّ   صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق: وایة التاریخیة، ترجورج لوكاتش، الر

  .15: ، ص1986، 2بغداد، ط
ّ  شفیقة عاشور، خطاب الوعي) 5( ، لعز الدین "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"وایة التاریخي لر

كلیة ، قسم اللغة والأدب العربي،تخصص أدب جزائري مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،رسالة جلاوجي، 
  .21: ، ص)ت. د(، 2جامعة سطیف  الآداب واللغات،

  .20: المرجع نفسه، ص) 6(
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 ّ نما كاوایة التاریخیة إذا نوعً لم تكن الر ٕ في هذا قناة مهمة "نت، ا من الترف وا
دائرتها، لاكتساب  إلى -حتى الیوم–قراء ذلك الزمن المن  المضمار، إذ جذبت الكثیر

المعلومات والمهارات الأسلوبیة والتعرف على شخصیات تاریخیة آثرت في مسیرة الأمة 
ّ ، )1("وحركتها تي وسیلة لنقل المعلومات التاریخیة ال: "وائیینحیث كانت في تصور بعض الر

، فبهذا تكون الروایة التاریخیة حافظة على )2(..."ینبغي أن یتعرف علیها جمهور القراء
التراث والتاریخ في قالب فني جمیل وسط مكان وزمان یجعلان من التاریخ حاضرا رغم 

  .مضیه
ّ   . ج   ):روایة تیار الوعي(وایة النفسیة الر

 ّ للإنسان والحالة الداخلیة التي وایة النفسیة في الاهتمام على التطور الفردي تتمثل الر
غایة ما ترمي إلیه الروایة السیكولوجیة هو أن : "تبعث فیه نوع من النشاط والحیویة فان

، لذلك تغیر )3("تجعلنا نفهم طبیعة السلوك الناتج عن الفرد وكیفیة تشكل مشاعره وأحاسیسه
: یة تیار الوعي الذاتیة حیثمعظم الكتاب من الروایة الاجتماعیة إلى الروایة النفسیة أو روا

أن مجال الحیاة الذي یتم به أدب تیار الوعي هو التجربة العقلیة والروحیة، من جانبیها "
 أنواع التجارب العقلیة من أحاسیسالمتصلین بالماهیة والكیفیة وتشتمل الماهیة على 

غیر أن روایة  ،)4("ذكریات وتشتمل الكیفیة على ألوان الرمز والمشاعر وعملیات التداعيو 
ّ "أو " تیار الوعي" تمیل إلى المضمون لا الشكل وهذا ما یمیزها عن غیرها أي " وایة النفسیةالر

  .حضور وعي الشخصیة فیها
                                                             

)1 ( ّ ، دار العلم والإیمان للنشر )دراسة تطبیقیة(لتاریخیة في أدبنا الحدیث وایة احلمي محمد القاعود، الر
  . 15: ، ص2010، 2والتوزیع، كفر الشیخ، ط

  .20: المرجع نفسه، ص) 2(
)3 ( ّ ، لعز الدین "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"وایة شفیقة عاشور، خطاب الوعي التاریخي لر

  .24: جلاوجي، ص
ّ سلیمة خلیل، تی) 4( وایة الجدیدة، مجلة مخبر أبحاث في اللغة والأدب ار الوعي، الإرهاصات الأولى للر

   182: ، ص2011، 07: الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع
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 ّ وایة من تشكلات فنیة، وتقدم ملحوظ واكتنافها السبل وفي ظل هذا كله حول الر
مستقلة بذاتها، أصبحت الراقیة للنهوض بعزیمة إلى الانفصال عن الأنواع الأخرى لتصبح 

ّ  اأو نوع اجدید شكلا ن كانت یعول على نفسه في البروز، مع ذكر بعض الأنواع للر ٕ وایة وا
ّ : على كثرتها، منها   .وایة البولیسیة، والاجتماعیة، والنفسیةالر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یة او ر زوایا النظر في : الفصل الأول
  ".فرسان وكهنة"

  .مفهوم زاویة النظر: أولا
  .أصناف زاویة النظر: ثانیا

  .الرؤیة الداخلیة .1
ّ   . أ  .اوي العلیم بكل شيءالر

ّ   . ب   .اوي الشاهدالر
  .الرؤیة الخارجیة .2
 .الرؤیة الثنائیة .3
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  :مفهوم زاویة النظر
عرض الوقائع والأحداث الخاصة  رضي تقنیات سردیة متعددة بغراو الیستخدم 

، كما نجد لهذا "بزاویة النظر"أو ما یعرف " الرؤیة السردیة"بالحكایة، ومن هذه التقنیات نجد 
المصطلح العدید من التسمیات حسب كل ناقد، وعلیه ما هي الرؤیة السردیة؟ أو كیف یتم 

  .لنظر لكل راوي؟لعالم المتخیل الذي یرویه؟ أو كیف تتحدد زاویة التحدید الراوي 
الرؤیة السردیة مصطلح حدیث في الساحة النقدیة الأدبیة وتعني بالرؤیة السردیة 

یتم وفقا لها عرض "، إذ )1("مسالة تقنیة ووسیلة من الوسائل لبلوغ غایات طموحة: "بأنها
  .، فهي تعد الزاویة التي یتفتح منها النظر)2("الوقائع والمواقف

زاویة : التسمیات للرؤیة السردیة كما أسلفنا الذكر فنجد منهاكما أنه توجد العدید من 
وغیرها، وكل ... النظر، وجهة النظر، والرؤیة، والمنظور السردي والتبئیر وحصر المجال

هذه التسمیات متقاربة المعنى والدلالة رغم بعض الفروقات البسیطة، فكل هذه التسمیات 
إلى العالم الذي یرویه، بأشخاصه وأحداثه " رؤیته"الذي من خلاله تتحدد "تركز على الراوي، 

، فغایته )3("وعلى الخلفیة التي من خلالها أیضا تبلغ أحداث القصة إلى الملتقى أو یراها
  .التأثیر في المتلقي وتتبع أحداث الروایة

: فالرؤیة السردیة في الكیفیة التي یتم فیها معرفة القصة من طرف الراوي أي هي
، فهي )4("ضمیر الغائب هو في القصة وبین ضمیر المتكلم أنا في الخطاب العلاقة بین"

  .التقنیة المستخدمة لحكي القصة والتي یقصد من خلالها التأثیر في المروي له أو القارئ

                                                             

یوسف محمد جابر إسكندر، أحمد عبد الرزاق ناصر، الرؤیة السردیة في روایات نجم والي، مجلة ) 1(
  .248: ، ص)ت. د(، 102عكلیة الآداب،

  .248: المرجع نفسه، ص) 2(
روایات مؤنس الرزاز أنموذجا، مجلة الدراسات اللغویة : شرحبیل المحاسنة، تشكلات الرؤیة السردیة) 3(

  .50: ، ص2012والأدبیة، ع فبرایر 
  .04: ، ص2017، 76عدلي الهواري، مصطلح ومفهوم التبئیر، مجلة عود الند، ع ) 4(
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یكاد یجمع أغلب الدارسین على أن أول من استحدث هذا المفهوم وبدأ باستخدامه هو 
، حیث یعود هذا الاهتمام إلى نهایة "Henry James" "هنري جیمس"الروائي الأمریكي 

باختفاء المؤلف من العمل مؤمنا بأن القصة "، فقد طالب )م19(القرن التاسع عشر میلادي 
ة الحدث أو عرضه ولیس عن طریق ن تحكي ذاتها، وذلك عن طریق مسرحیجب أ
لمس نوزاویة النظر، حیث  دراسة الراوي، وهو بكتاباته النقدیة فتح الباب أمام النقاد ل)1("السرد

م، عندما ظهر كتاب 1920سنة " رزاویة النظ"و" الراوي"البدایة الحقیقیة في دراسة كل من 
إن فن الروایة لا یبدأ : "إذ یقول" Percy Lubbock" "بیرسي لوبوك"بقلم ) عة الروایةصن(

عن  إلى أن یعتقد الروائي أن قصته كمادة لا بد أن تظهر وتعرض بشكل تعلن فیه
  .)2("نفسها

أن فقال ب)  Henri Jamesهنري جیمس(معززا لرأي ) Lubbok لوبوك(فكان رأي 
ب وجوده سبنما یضع عقبة إضافیة بین الوهم والقاريء إ"ء ظهور المؤلف العارف بكل شي

وظهوره في السرد، وهو لكي یتخطى هذه العقبة علیه أن یقلل من وظائف صوته بشكل أو 
اوى  ز هنا علىفنجده یرك،)3("بآخر ً مسرح المتضمن في موقع مركزي والذي یتم من مال الر

، أي أنه یرى الحدث )4("بكل شيء لماأن في السرد راویا عا"كما یرى  ،خلاله تقدیم الأحداث
 سرح ویكون بضمیر الغائب، فیكون القاريء بهذا واقعا في ممن خلال ذهن الشخص الم

  .داخل القصة

                                                             

: عبد الرزاق ناصر، الرؤیة السردیة في روایات نجم والي، صیوسف محمد جابر إسكندر، أحمد ) 1(
249.  

  .249: المرجع نفسه، ص )2(
محمد نجیب التلاوي، وجهة النظر في روایات الأصوات العربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب ) 3(

  .18: ، ص2000
 3قافي العربي، بیروت، طسعید یقطین تحلیل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئیر، المركز الث) 4(

  .285: ، ص1997
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د تبعا لتغیر الصیغة التعبیریة وتعددها، كلما تتغیر وجهة كلما یتغیر الراوي ویتعد
  .النظر وتتعدد بتغیر وتعدد الرواة

فمزج " "الصیغة السردیة"ل إلى مفهوم صلی) Henry هنري(أفكار  لقد تعدى لوبوك
 ّ ً بین مسألة الر اوي، في نظره، قد یروى القصة كما یراها مواجها اوي والصیغ السردیة، فالر
م بالحیویة، حیث تتحرك عالراوي، قصة بشكل مفالذي یصغي إلیه، وقد یروي  بذلك القاريء

شخصیات الحكایة من خلال مشاهد حیة، وقد یضعف سلطان الراوي ویستدعي القاريء من 
ً المشهد لیرى المؤلف مج في نقاشه ) Lubbok لوبوك(لقد استمر .)1(..."ا أمامه، وهكذاد

 ّ   .وجهة النظر أو المنظور هي وجهة نظر الراوي اوي العلیم، حیث تكونمتحدثا عن الر
كلینت (م برز إلى الوجود كتاب نقدي آخر مهم للناقدین الأمریكیین 1943وفي سنة 

فهم : "بعنوان) Reber Pennwarrenوروبرت بن وران  Cleanth Brooksبروكس 
" بؤرة السرد" هو" زاویة النظر"اللذین اقترحا فیه مصطلحا آخر الدلالة على " السرد الخیالي

لقد صنف " Gérard Genettجیرار جنیت "حیث یتطور هذا المصطلح فیما بعد على ید 
  :وكل بؤرة تنقسم على قسمین) وجهة النظر(المؤلفان بؤرتین لأداء مفهوم 

  :بؤرة الشخصیة .1
 ).أنا(یكون السرد بضمیر المتكلم : صیغة المتكلم  . أ

  .شاهدا أو مراقبا) أنا(تكلم یكون السرد بضمیر الم: صیغة المتكلم المراقب  . ب
  :بؤرة المؤلف .2

 .یكون السرد بحس موضوعي مراقب: صیغة المؤلف المراقب  . أ
  .یكون السرد بحریة، متوغلا في عقول الشخصیة: المؤلف كلي العلم  . ب

بل ظلت مستمرة فترة تلوى " وجهة النظر"لم تتوقف الدراسات إلى هذا الحد فقط حول 
  .الأخرى

                                                             

عبد الستار جواد، دار مجذلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : عة الروایة، ترصنبیرسي لوبوك، ) 1(
  .45: ، ص1972



 " فرسان وكهنة"زاویا النظر في روایة ........................................الفصل الأول

 14 

بین "یمیز ) Boris tomashevskyبوریس توماشفسكي (ي ي الروسنإذ نجد الشكلا
ففي نظام السرد  ،(subjectif)وسرد ذاتي  ،)objectif(سرد موضوعي : نمطین من السرد

الموضوعي یكون الكاتب مطلعا على كل شيء حتى الأفكار السریة للأبطال، أما في نظام 
 ّ   .)1("اويالسرد الذاتي، فإننا نتتبع الحكي من خلال عیني الر

" الرؤیة السردیة"الأحرى مفهوم مغایر أغنیت به بكما نجد بین هؤلاء حوار آخر أو 
جان بویون (ومنحتها أبعاد جیدة في تحلیل الخطاب الروائي وهي دراسة الناقد الفرنسي 

Jean bouillon ( في كتابه)سعى جان بویون إلى إقامة نمذجة : "حیث، )الزمن والرؤیة
  .)2("یثه عن الروایة انطلاقا من علم النفسسردیة انطلاقا من حد

فالعلاقة بین الأدب وعلم النفس شدیدة الارتباط، وذلك بتحلیل مواقف حیاة 
 ُ ؤى الممكنة والمتشابهة مع رؤى الشخصیات الحقیقیین، وانطلاقا من الشخصیات وتحدید الر

  :اعهذا التصور لزاویة النظر قسم الناقد حسب طبیعته الرؤى إلى ثلاثة أنو 
ّ  :الرؤیة من الخلف .1 ٍ وفي هذه الرؤیة یكون الر ُ  اوي علیم متعال سیر ودائم الحضور وی

ّ "بمشیئته الأحداث والشخوص، إذ  ارد علما إما في معرفته بالرغبات یتجلى تفوق الس
ما في مجرد ئالسریة لدى إحدى شخصیات الروا ٕ یة التي قد تكون غیر واعیة برغباتها، وا

 .)3(خصیة روائیة بمفردهاسرد أحداث لا تدركها ش
والضمیر "وهي التي یكون فیها الراوي شخصیة من شخوص العمل السردي  :الرؤیة مع .2

بقدر ما یعود " الشخصیة"المستعمل في الحكي لا یعود بالضرورة على الذات المدركة 
                                                             

حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي للطباعة والنشر ) 1(
  46: ، ص1991، 1البیضاء، طوالتوزیع، بیروت، الدار 

أشیلي فضیلة، الخطاب السردي في ثلاثیة مزداد أعمر الروائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ) 2(
، 2015الدكتوراه، قسم اللغة والثقافة الأمازیغیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

   32: ص
الحسین سحبان، وفؤاد صفا، منشورات اتحاد : الأدبي، تررولان بارت وآخرون، طرائق تحلیل النص ) 3(

  58: ، ص1992، 1كتاب المغرب، ط
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 )1(خلافا لما یقال بأنه یطابق بین شخص البطل والسارد" السارد"على الذات المتكلمة 
لكن مع الاحتفاظ  ،وضمیر المتكلم أو ضمیر الغائب"یستخدم هذا النوع من الرؤیة كما 

 .)2("دائما بمظهر الرؤیة مع
إلا كلامها وسلوكاتها الشخوص ویكون الراوي هنا لا یدرك من  :الرؤیة من الخارج .3

هنا، لیس إلا  التامل الراوي شبه هج"ي وما یظهر منه فقط، ویبدو أن ضاء الخارجفوال
لا فإن حكیا من هذا النوع لا یمكن فهمهأمر  ٕ ّ )3("ا اتفاقیا، وا ف صیاوي ، بهذا یكون الر

ّ فكخارجي للشخصیة من غیر أن یحلل أالمظهر ال   .اوي محدود العلمارها، أي أن الر
لرؤیات من منظور علم لمیز الدارس عن سابقیة في تحلیله على هذا الأساس ت

وهذا ما أغرى الكثیر " الرؤیة السردیة"رض أطراف النفس، وقدرته على الدقة والوضوح في ع
  .من الدارسین للسیر على منواله أو التوسع في الدراسة

قد توسع في دراسته ) Narman friedmanیدمان ر فنورمان (نجد الناقد الأمریكي 
 ّ ُ للرؤیة السردیة بتقسیمه لأنواع الر اته ؤیات التي یلجأ إلیها الكاتب أثناء كتابواة، ومختلف الر

  .الجمالیة ومؤلفاته السردیة
  :إذ صنفهم إلى ثمانیة أنواع هي

1.  ّ ، )4("تعني وجهة نظر الكاتب غیر المحدودة وغیر المراقبة"وهي  :اويالمعرفة المطلقة للر
عالمه  وأحاسیس ارفكیخبرنا عن أفالمؤلف یروي قصته من أي زاویة یشاء، بحیث 

 .الروائي

                                                             

ي، البنیة السردیة في الروایة السعودیة، دراسة فنیة لنماذج من الروایة السعودیة، الدار ) 1( ّ نورة محمد المر
  .149: ، ص2012، 1العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط

  .48: لنص السردي من منظور النقد الأدبي، صحمید لحمیداني، بنیة ا) 2(
  .48: المرجع نفسه، ص) 3(
  .29: أشیلي فضیلة، الخطاب السردي في ثلاثیة مزداد أعمر الروائیة، ص) 4(
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ّ فالكاتب ال"وجهة نظر تختلف عن سابقتها  وهذه النظرة أي :المعرفة المحایدة .2 ي یتكلم وار
ّ  .الغائب هو، ولا یتدخل غلا نادرا مستعملا الضمیر وائي بصوته وكما یقدم عالمه الر

 .)1("لیس كما تدركه الشخصیاتو  وهیدركه 
ّ  :كشاهد راوٍ  -الأنا .3 معرفته "، )أنا(اوي في هذه الوجهة یتكلم بضمیر المتكلم ویكون الر

دراكات إلا محدودة، والقارئ یدرك من القصة ت والأحداث بالشخصیا ٕ أفكار وأحاسیس وا
 .)2("الراوي الشاهد

 ).شخصیة مركزیة(ویكون شخصیة من الشخصیات : ل القصةبطك راوٍ  -الأنا .4
فالقارئ یجد نفسه لیس أمام "وهذه الوجهة تختلف عن سابقتها : ختیارلإددة االمعرفة المتع .5

واة متعددینراوٍ واحد یروي أحداث ا ُ  .)3("لقصة إنما أمام ر
ٍ  وذلك بإدراك القصة من خلال راوٍ  :المعرفة الاختیاریة .6 فالكاتب یتم تركیزه على " واحد

 .)4("شخصیة واحدة والقارئ یرى القصة من خلالها
وهذه الوجهة تتیح للقارئ أن یرى من القصة إلا أقوال وأفعال  :الصیغة الدرامیة .7

 .لاالشخصیات وما سوى ذلك ف
ُ "في هذه الوجهة الأخیرة  :الكامیرا .8 المؤلف فالغایة هي نقل شریحة من حیاة  ىقصی

 ً ا الشخصیات دون اختیار أو تنظیم، وهذا رغم اعتباره وجهة نظر هذه معاكسة تمام
 .)5("لجوهر الفن القصصي

                                                             

  .29: ، صالسابقالمرجع ) 1(
  .30: ، صنفسهالمرجع ) 2(
  .30: المرجع نفسه، ص) 3(
  .30المرجع نفسه، ص ) 4(
  .30: المرجع نفسه، ص) 5(
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نیف السردیة إلا أنه یمتاز بالشمولیة والوضوح، حاول االتص هرغم كثرة أشكال هذ
حصاء كل الأشكال التعبیریة  "انفریدم" ٕ من خلال هذا التصنیف تلخیص آراء من سبقوه وا

  .ومختلف الرؤیات التي قد یلجأ إلیها الكتاب في إعدادهم لمؤلفاتهم الجمالیة والسردیة
، وأول )بویون(، الذي سرى مسرى )Todorouf tzvetanتودوروف (لیأتي فیما بعد 

، الصیغة Le tempsالزمن : ب السردي من ثلاث زوایاإمكانیة تحلیل الخطا"من تنبه إلى 
Le mode المظهر ،L’ospect)1( .  

بعض التعدیلات  وأدخل علیه) بویون(فمن خلال هذا التحدید استرجع تصنیف 
  :ة محتفظا بتصنیفه الثلاثيخفیفال
1.  ّ ّ ): الرؤیة من الخلف(اوي الشخصیة الر اوي في هذا الصنف أكثر معرفة من یظهر الر

الخفي والظاهر، یخترق الجدران، یتسلل إلى : یات الحكائیة، فهو یدرك كل شيءالشخص
 ...ذهن الشخصیات وذواتها الداخلیة

2.  ّ ّ ): الرؤیة مع(الشخصیة : اويالر اوي على قدر معرفة الشخصیة تكون معرفة الر
معلومة أو أي تفسیر إلا بعد أن تتوصل إلیه الشخصیة  أي الحكائیة، لا یقدم للقارئ

 .اذاته
3.  ّ ّ ): الرؤیة من الخارج(اوي الشخصیة الر اوي في هذه الرؤیة محدودة فهو إن معرفة الر

یعرف أقل مما تعرفه الشخصیات الحكائیة، فهو یكتفي بنقل أقولها وأفعالها دون الولوج 
 .)2("إلى ذواتها الداخلیة وفي هذه الحال یكون السرد ذاتیا

بمنظور " وجهة نظر"عن هذا المصطلح فیعبر ) Gérard Genetteجینیت  جیرار(أما 
  :ویقیم بدوره تقسیما ثلاثیا للتبئیر"، "البئیر: "آخر وهو ما أطلق علیه اسم

 .التبئیر الصفر أو اللاتبئیر الذي نجده في الحكي التقلیدي  . أ
 .سواء كان ثابتا او متحولا أو متعددا: التبئیر الداخلي  . ب

                                                             

  .33: ، صالسابق المرجع ) 1(
  .34، 33: ، صنفسهالمرجع ) 2(
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 .)1("لى دواخل الشخصیةالذي لا یمكن فیه التعرف ع: التبئیر الخارجي  . ت
أو ما " وجهة النظر"كل هذه التسمیات أو هذه الآراء المختلفة تخدم تقنیة واحدة وهي 

وغیرها، وهي أن النص القصصي یصلنا عن طریق " التبئیر"أو " بزاویة النظر"یعرف كذلك 
ً ذیستدعي ن السرد فعل لغوي إ"ة یقدمها المؤلف، بطرق مختلفة، هیئ واء كانت ا تقوم به، سوات

  .)2("غائبة محاضرة أوات ظاهرة أم خفیة، ذهذه ال
 ّ لنا متفقون على أن ك): "واین بوث(اوي، وهي كما قال فهي تكون من وجهة نظر الر

وهذه . )3("غایات طموحه غ، ووسیلة لبلو "مهارة تقنیة"عاني في معنى من الم وجهة النظر هي
  .بطریقة جمالیة فنیة المهارة تكون بیدي الكاتب حتى یصنع نصه القصصي

  :أصناف زاویة النظر: ثانیا
ن الرؤیة السردیة في روایة أمن أفكار وآراء، نستطیع القول ب وبالنظر إلى ما سبق

  :تتحدد فیما یلي" منذر القباني"للروائي والطبیب السعودي " فرسان وكهنة"
  :الرؤیة الخارجیة .1

 ّ ً  اوي الأحداث من الخارج إذوهي رؤیة یقدم فیها الر ً عالا یظهر فیها عارف ا بكل ما م
 لى داخل العوالم الباطنیة للشخوصیتعلق بأحداث حكایة، فهو یملك القدرة على الولوج ع

 وصة التي لا تعرفها الشخفینات دبغار وما تشعر به من  ،كارها وعواطفهاففیعرف أ
ّ "الضمیر هو"وهذا الأسلوب یعتمد على استخدام الأخرى، الخارجیة یكون اوي في الرؤیة ، والر

  :على شكلین
ّ   . أ   .اوي العلیم بكل شيءالر

ّ   . ب   .اوي الشاهدالر

                                                             

  .297: لزمن، السرد، التبئیر، صاسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ) 1(
  .22: أشیلي فضیلة، الخطاب السردي في ثلاثیة مزداد أعمر الروائیة، ص) 2(
  .27: ، صنفسهالمرجع ) 3(
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ّ "ویسمى بمصطلح آخر هو  :الراوي العلیم بكل شيءأـ  غیر  وهو راوٍ " اوي التقلیديالر
ُ یرو ممن في القصة التي یرویها مفارق لمتض سقط المسافة بینه وبین ما یرویه فترات تارة ه، ی

ا لها، وقد یلجأ إلى رواة آخرین یحلل أحداث قصته وتارة أخرى ی لخصها بحسب ما یراه مفیدً
  .)1("لیحافظ على مسافة معینة مع ما یرویه

 ّ ُ والر ٍ  اوي العلیم  مشاركة في أحداثها بللا یظهر في القصة كشخصیة روائیة  بكل شيء
" ُ ً یمكن أن ی ى بل بلجوئه إل ،بقي على المسافة بینه وبین ما یروي وذلك لا بكونه مجرد شاهد

رواة آخرین ثانویین، أو شخصیات تروي، أو إلى مصادر أخرى سماعیة أو مكتوبة ینقل 
تي یسوقها والأحكام التي ، ویظهر وجوده من خلال التعلیقات والأوصاف ال)2("عنها

شخصیاته، ولكنه فوقهم  فوهو لیس خل"ن والمكان دون مشقة، وهو یتنقل عبر الزمایبدیها،
 ُ   )3("ر بمشیئته قصة حیاتهمسیكإله دائم الحضور، وی

اوي   ّ ّ " فرسان وكهنة"في روایة یفرد الر اوي العلیم بكل شيء، ویسند مساحة واسعة الر
  .إلیه مهمة سرد الكثیر من الأحداث

 كانت بورته مستلقیة على الأرض: "ویظهر ذلك من خلال المقاطع السردیة التالیة
ى بجسده فوقها أمسك بذراعه الأیمن م ألقثدو نحوها، یلیوبر، ذهب شمغطاة بقطعة من ال

  .)4(..."یسراه ثیابها من على ظهرهابشعرها من الخلف، ونزع 
 ّ وكأنه  وصوالأفعال التي تقوم بها الشخ دق التفاصیلأاوي هنا كلي المعرفة یعرف فالر

وذلك واضح في المقطع السردي  وصفوقهم كإله دائم الحضور یعرف ما تقوم به الشخ
                                                             

راسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتاب بیلة، بنیة الخطاب الروائي، دحالشریف ) 1(
  :، ص2010، 1الحدیث،الأردن، ط

، 3یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج النبوي، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط) 2(
  .139: ، ص2010

  .289: سعید یقطین، تقنیات السرد الروائي، الزمن، السرد، التبئیر، ص) 3(
، 1، ط1، الدار الغربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ج)یبغر (باني، فرسان وكهنة منذر الق) 4(

  .122: ، ص2013
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فكانت تدرك جیدا أن المقاومة لن تجد بها نفعا مع رجل مثل شبیلدو ": الموالي للأول
ظلت تنتظر اللحظة التي یفقد فیها ... ظلت تنتظر الفرصة السامحة... ویفوقها قوة

  .)1(..."شیلیدو نفسه، منتشیا من لذة القذف
صامتة دون حراك لكي تنتظر الفرصة المناسبة حتى  "بورته"فهو كان یعلم لما ظلت 

  .ي على عدوها اللذوذ لأن المقاومة لن تجدي لها نفعاتقض
 ّ اوي العلیم بكل شيء مقاطع كثیرة أو بالأحرى أحداث كثیرة یسوقها من لقد أورد لنا الر

منظاره وانتقاله من مكان لآخر عبر الزمان كانت كثیرة، كما نلمس له مقطع سردي آخر 
جمالها سوى دماثة  فقارى، ولم یابها من أجمل نساء بخان في شبر كانت نو : "یتجلى في

 من العلم قبل تأتیه أخلاقها، كما كانت شدیدة القرب من أبیها، وقد أخذت منه الكثیر
ّ )2(."المنیة كانت جمیلة في شبابها  "انر نو "لیم بكل شيء حتى انه یعلم بأن اوي هنا ع، الر

، وهذا دلیل على كونه علیم وبأنها شدیدة القرب من أبیها حتى أنه یعلم بأن أباها توفته المنیة
  .بكل شيء

  :الراوي الشاهدبـ ـ 
حاضر في سرده لكنه لا یتدخل فیه، یقوم بعملیة السرد من خارج الحدث  وهو راوٍ 

القصصي، فلا یتدخل في سیر الأحداث بالتفسیر والتحلیل والتعلیق، بل یكتفي فقط بتأدیة 
 ّ في تقسیمه " فریدمان"أو كما أوردها  وظیفة التسجیل: واة وهيوظیفة هامة من وظائف الر

 ّ  أمامهعیناه أشبه بعدسة تصویر تلتقط ما یظهر "تبدو " الكمیرا"واة بما أطلق علیها لأنواع الر

                                                             

  ..12: الروایة، ص) 1(

  ..89: الروایة، ص) 2(
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: ، وهذا یضع مسافة بینه وبین ما یراه أو ما یروى عنه، مستخدما)1("من صور ومشاهد
 . )2(رؤیة حسیة تلتقط المرئیات كتحلیلها إلى صور وأشیاء مشاهد"

 ّ ، حیث یصف لنا مشاهد دون "فرسان وكهنة"واة نجده في روایة وهذا النوع من الر
عبرت : "لمسه في المقطع السردي التالينصیلها أو تحلیل محتواها وهذا ما الولوج إلى تفا

ور الثاني الذي یفصل مركز المدینة عن أطرافها صور الأول متجهة إلى الصالقافلة ال
بالحدائق والأسواق، وعلى مسافات متناثرة كانت بعض القصور الطریق كان محفوفا 

  .)3(..."المتفاوتة تحیط بها بعض المباني المصنوعة من الطوب بأحجامها
 ّ اوي هنا وكأنه یصور لنا مشهدا طبیعیا قام بالتقاطه من آلة تصویر وها هو الآن الر

  .یعرضه أمامنا
اتون على وجهه ابتسامة رسمت تركان خ": ونجد أیضا تصویرا آخر في قوله

  .)4(..."قیدهاحبكفیها وجنتي عریضة، ثم أمسكت 
 ّ اوي هنا یصف لنا حالة تركان خاتون وهي بادیة على وجهها من السعادة نجد الر

  .وتلك الابتسامة المرسومة على وجهها
فرأیت شابا شركسي الملامح، في نهایة : "ونجد مقطعا آخر یصور لنا مشهدا، هو

من عمره، أملس الوجه وكثیف شعر الرأس، یرتدي ملابس أهل بخارى، ظل  العقد الثاني
ً ببجانب الباب، ولم یدخل، ثم أخذ یتلفت في اتجاه م   .)5("ا القلقدی

                                                             

  .100: یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي، ص) 1(
: ، ص1997، 1دار الحوار، سوریا، ط آمنة یوسف، تقنیات السرد الروائي في النظریة والتطبیق،) 2(

61.  
)3 ( ّ   .159: وایة، صالر
)4 ( ّ   .171: وایة، صالر
)5 ( ّ   ..194: وایة، صالر
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فالراوي هنا یصور لنا ما یراه بزاویة خارجیة كشاهد وقعت أمامه حزمة من الأحداث 
عدسة كمیرته حتى لا یفوت وهو بصدد وصف هذه الحزمة بأحق تفاصیلها وكأنه التقطها ب

  .مشهد
  :الرؤیة الداخلیةـ 2

  سرد في وهي من أهم الانجازات السردیة وتقنیة من تقنیات السرد التي یتبعها السارد
سرد التقلیدي شبه أحداثه، والتي ظهرت في القرن العشرین، إذ جاءت كرد فعل على هیمنة ال

في هذه الرؤیة "لأحداث برؤیة ذاتیة ویقدم ا غب الرؤیة الداخلیة راوٍ  المطلقة، ویظهر
 ّ ً الداخلیة یكون الر  تي معرفته على قدر معرفة الشخصیةا للشخصیة الحكائیة، وتأاوي مساری

  .)1("فلا یقدم تفسیراته إلا بعد أن تتوصل الشخصیة نفسها إلى معرفة هذه التفسیرات
 ّ ّ إما أ"اوي یتقاسم السرد مع الشخصیة الروائیة أو بهذا یكون الر اوي مجرد ن یكون الر

 لكنه لا یشارك مع ذلك في الأحداثشاهد متتبع لمسار الحكي ینتقل أیضا عبر الأمكنة و 
ما أن یكون شخصیة رئیسیة في القصة ٕ ّ )2("وا  وایة ضمیر، حیث یستخدم السرد في هذه الر

  .ة موازیة لمعرفة الشخصیةف، وتكون معر )نحن(وضمیر الجمع ) اأن(المتكلم 
ّ فنرى القصة  یكشف في الغالب "یر المتكلم اوي الخاصة، لأن ضممن وجهة نظر الر

ّ معن ت ّ اهي البطل والر ً اوي، فالر ، وربما )3("ا ما یتحدث عن تجربته وهمومه الشخصیةاوي غالب
ّ : نستطیع القول اوي عبر الملامسة الفنیة إن المتلقي یشارك في عملیة التماهي بین البطل والر

  .تي تحدد فیما بعد موقفه من النصالجمالیة الخاصة به، ال

                                                             

ّ  السردي سحر شبیب، البنیة السردیة والخطاب) 1( ، 14: وایة، مجلة دراسات في اللغة وآدابها، عفي الر
  .117: ، ص2013

ي، البنیة السردیة في الرو ) 2( ّ : ایة السعودیة، دراسة فنیة لنماذج من الروایة السعودیة، صنورة محمد المر
150.  

، أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصیة والروائیة في دولة الإمارات العربیة أنور الخطیب وآخرون  )3(
  .189، ص 1992، 1، ىط3المتحدة، دار الحوار، سوریا، ج
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 ّ اوي الشخصیة الحكائیة وهي وقد یحدث هذا النوع من الرؤیة خصوصا عندما یقدم الر
ّ وهذا ما حدث في تتحدث مع نفسها،  ویتجلى ذلك في " مراد قطز"مع " فرسان وكهنة"وایة ر

لشخص الذي لم أكن أعلم أن سنة من الزمان كفیلة بأن تنسیك ا: "المقطع السردي التالي
 ً ّ ! اشهدت ضده زور  من واج منك یومالشخص الذي كان ذنبه الوحید أنه فكر في الز

ّ  ،)1(..."الأیام اوى یقوم بنقل كلام الشخصیة وكأنها هي التي تتحدث عن نفسها فالقارئ فالر
نعم ! إنه الجنون بعینه"... : ونجد أیضا ، "مراد قطز"هنا یكون أمام وجهة نظر الشخصیة 

ً الجنون ا أنا من ، أن أعتقد أنني المحق وكل الآخرین على خطأ، لا بل أنا المخطئ، حتم
  .)2(..."هو على خطأ، الأحداث التي ظننتها قد وقعت، هي في الواقع لم تحدث

 ّ اوي هنا شخصیة من الشخصیات وحضوره جلي واضح من خلال ضمیر المتكلم والر
  .نظره الخاصة فهو یحكي قصته بنفسه فنرى القصة من وجهة" أنا"

ّ  هكما نجد مقطع سردي آخر یظهر فی ً الر ً : "ا في قولهاوي بضمیر المتكلم جلی ... اعفو
  .)3("أنا الدكتور مراد، أبحث عن محمد النادل... هل یوجد أحد بالداخل؟

 ّ هذه الداخلیة  هو الذي یتحدث، حیث جاءت وجهة نظر اوي هنا أو شخصیة مراد هفالر
  .ة في الحكایةیدل على أنه شخصیة رئیس اضحة مماو " الأنا"بضمیر 

  : ایة الثنائیةؤ الر ـ 3
 لیة والخارجیة في القصة الواحدةجتماع الرؤیتین الداخإعن  نتجوهي الرؤیة التي ت

وقد تنافرت هاتان الرؤیتان لتطویر فن القصة، إذ كان للتعارض بینهما دفع قوي لتطویر "
خلال الحوارات المتبادلة "رؤیة، وتتجلى من  مل القصة الواحدة أكثر من، وقد تح)4(القصة

                                                             

)1 ( ّ   ..76: وایة، صالر

)2 ( ّ   ..79: وایة، صالر

)3(  ّ   ..84: وایة، صالر

عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي، مفارقات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي ) 4(
  .64، ص 1990، 1العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط
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بین الشخصیات المختلفة في رؤاها وأفكارها، أو من خلال إضفاء رؤیة المؤلف الفكریة التي 
  .)1("قد تتعارض مع بعض الشخصیات، قصد إدانتها وتعریة أفكارها
، أحدهم یشارك في أحداث یشترك في تقدیم قصص الرؤیة الثنائیة أكثر من راوٍ 

ویصوغ مشاركته عبر ضمیر المتكلم فتكون رؤیة داخلیة، وتظهر انطباعاته وموقفه  قصةال
 ّ ً الاوي الآخر الذي یشارك في الخاص من الأحداث والعالم، أما الر ً تقدیم علم ا ویقدم ا أو شاهد

  .أحداث القصة بضمیر الغائب في الحالتین كلتیهما
 ّ من داخلیة وخارجیة وثنائیة  ،الرؤىوایة واحدة تحتوي كل هذه ومن الجمیل بأن نجد ر

ّ ن كل هذا  "منذر القباني"، للطبیب السعودي والروائي العظیم "فرسان وكهنة"وایة لمسه في ر
یا أخ عبد الرحمان هل بالإمكان أن : "وتتجلى صورة الثنائیة في المقاطع السردیة التالیة

 إلى أتراررة تأخذني ن أي سیاعارع رئیس من هنا حتى أبحث لنفسي تدلني على أقرب ش
ً  ظنأ لا و فالشمس توشك أن تغرب    .)2("اأنه من الحكمة أن نبقى هنا في العراء كثیر

 ّ اوي هنا یصوغ لنا الأحداث بمشاركته فیها عبر ضمیر المتكلم وتكون رؤیته هنا فالر
  .داخلیة

وران دخل الأمیر جلال الدین منكبرتي على والدته ن: "أما الرؤیة الخارجیة فتتجلى في
 خاتون فوجدها كعادتها من بعد صلاة الفجر تراجع مع حفیدها محمود بن ممدود، ذي

 ً ّ  .)3("ا، آخر ما حفظ من القرآن الكریمالإثنى عشر ربیع ً كون الر ا یصور لنا اوي هنا شاهد
 ّ : لمسه في المقطع السردي التاليناوي، الآخر، أي العلیم فمتراه عیناه، أما بالنسبة للر

  هیئته التي لم تشعره بالارتیاحخان الرجل الذي دخل على مجلسه، متأملا تفحص ینال"
 له ولا للأمیر جلال الدین عند فنظرته الثاقبة وظهره المستقیم الذي لم یحاول الانحناء لا

                                                             

  .134: ، صالسابقالمرجع ) 1(
)2 ( ّ   ..100: وایة، صالر

)3 ( ّ   ..103: وایة، صالر
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دخوله إلى المجلس، كما جرت العادة، كل هذا جعله یشعر بأن هذا الغریب عن الدیار 
 ً   .)1( ..."ایخفي وراءه أمرا مریب

 ّ ویصف لنا ما تشعر به  وصاوي علیم بكل شيء حیث یلج حتى إلى دواخل الشخفالر
 ّ   .        اوي هنا یسرد قصته وهو علیم بما یحدث من حولهأو تفكر به وما یختلج صدورها فالر

وا إلىنصل في نهایة الفصل  ّ زوایا النظر  كانت حافلة ب" فرسان وكهنة " یة أن  ر
ب الكات یة وثنائیة، وهذا دلیل على براعةختلفها، من داخلیة وخارجالمختلفة إذ تضمنت م

وایة ّ    .وطریقته في سرد أحداث الر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

وایة )1( ّ   142: ، صالر
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  :مفهوم الشخوص: أولا
وائیة، والمحور الرئیس الذي یبني علیه العمل  ّ تعد الشخصیة من أهم العناصر الر

اط، فالحوار هو حدیث الشخصیة والشخصیة السردي، إذ ترتبط بالعناصر الأخرى أشد ارتب
  .تتحرك ضمن الفضاء الزماني والمكاني، ولها حضور جمالي حلاق في العمل الروائي

  :لغة .1
كُّل جسم له : الشخص: "بمعنى" لسان العرب"جاء معنى الشخص أو الشخوص في 

، وقد صِ تُعیر لها لفظُ الشَّخْ ْ وایة أخرى ارتفاع وظهور، والمرادُ به إثبات الذاتُ فاس ّ : جاء في ر
ُ من االله ر َ ی ُ من االله" لا شيء أغْ ر َ ی   .)1("وقیل، معناه لا ینبغي لشخص أن یكون أغْ

صفات تمیز الشخص من غیره، ویقال فلان ذو "بمعنى"المعجم الوسیط"وقد أتت في 
رادة وكیان مستقل ٕ   .)2("شخصیة قویة وذو صفات متمیزة وا

 ُ ص ُ أو الشَخْ وص هو حال أشخاص ظاهرة، أي الشكل البراني الخارجي فالشخصیة أو الشُخُ
     .    أو الهیئة التي یقوم علیها

   :اصطلاحا .2
أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذي : "الشخصیة من الناحیة الاصطلاحیة هي

، كما نجد لها مفهوم آخر في علم النفس )3(..."تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحیة
ا جملة ا: "بأنها ً لصفات الجسمیة والعقلیة والمزاجیة والخلقیة التي تمیز الشخص عن غیره تمیز

ا : ، فكل شخص له میزاته التي یتمیز بها عن غیره من الشخصیات الأخرى، فهي)4(واضحً
كائن حي له وجود فیزیقي، فتوصف ملامحها وقامتها، وصوتها، وملابسها، وسحنتها "

                                                             

  .50، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
  .475، ص 1972، 2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار العودة، القاهرة، مصر، ط )2(
مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ساحة  )3(

  . 208، ص 1984، 2ریاض الصلح، بیروت، ط

وایة، ثرثرة فوق النیل،مجلة كلیة الآداب، قسم علي عبد الرح )4( ّ مان فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في ر
  . 46، ص )ت. د(، 102: اللغة العربیة، كلیة اللغات ، جامعة صلاح الدین، ع
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عنصر أساسي في العمل السردي كله، وبدون شخصیة فالشخصیة  )1(..."وسنها، وأهواؤها
وایات تقوم على أحداث وهذه الأخیرة  ّ وائیة ضرب من العبث، فأغلب الر ّ تصبح الأعمال الر

لا تبقى الشخصیة تابعة للحدث : "، وعلیهوصشخ أحداث وقعت وأفعال تقوم بها الما هي إلا
ا لتلا ً ا وضروری ً ا مكون ً نما تصبح جزء ٕ لأن الشخصیة تعتبر . )2("حم السردأو منفعلة به وا

ن لم تكن أهمها على الإطلاق،  ٕ وایة، وا ّ ا مهما من عناصر القصة أو الر ً فهي المحور "عنصر
لا معنى ولا وجود لأیة قصة إلا بما فیها من شخصیة أو ... الذي تدور حوله القصة كلها

  .)3("أكثر
یقوم بدونها، فهي سمة الشخصیة ركن أساسي من أركان السرد لا یمكن لأي سرد أن 

فنیة جمالیة تضفي على النص المروي حالة ثانیة تجعل فیها المتلقي یتشوق لمعرفة ذواتها 
وكیانها وأحوالها، حیث تقوم على ترتیب الأحداث واستمراریتها، أما اختلافها فیكون في 

فها اختلاف العلل والأسباب، إذ تختلف الشخوص داخل العمل الفني في مبادئها وعواط
تعتبر الشخصیة الإنسانیة مصدر إمتاع وتشویق في "إذ . وكذلك من خلال ملابسها وأشكالها

ا عند كل إنسان إلى التحلیل النفسي ودراسة  ً القصة لعوامل كثیرة منها أن هناك میلاً طبیعی
، إذ تشكل هذه )4(..."الشخصیة، فكل منا یمیل إلى أن یعرف شیئا عن عمل العقل الإنساني

وایة وتعد الشخو  ّ ص وما تحمله من آراء ووجهات نظر مختلفة الجزء الأكبر والأهم في الر
  .العمود الفقري لبنائها

، كما )5("كائن له سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسانیة: "كما تُعرف أیضا بكونها
ا، أما من لا یشارك في الحدث فلا: "أنها ً ا أو إیجاب ً  كل مشارك في أحداث الحكایة، سلب

                                                             

  .76عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص  )1(
  .209اء ،الزمان،الشخصیة، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفض )2(
  .48علي عبد الرحمان فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روایة ثرثرة فوق النیل، ص  )3(
  .49المرجع نفسه، ص  )4(
  .31السید إمام، ص : جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر )5(
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ا من الوصف ً تعد الشخوص أهم ركیزة في البناء .)1("ینتمي إلى الشخصیات بل یكون جزء
العالم المعقد، وشدید التركیب، والتنوع والتباین وتعدد "السردي الأدبي، ولذلك تعتبر 

وائیة بتعدد الأهواء، والمذاهب، والإیدیولوجیات، والثقافات، والحضارات  ّ الشخصیة الر
  .)2("البشریة، التي لیس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود والهواجس والطبائع

أصبحت الشخصیة الروائیة بهذا تعد من أهم العناصر المؤسسة للنظام السردي 
وعلامة من علاماته، فقوام السرد من قوام الحدث وقوامه من قوام الشخصیة، فبهذه الأخیر 

حتوى حتى یعطي جمالیة فنیة یسیر السرد في تسلسل وترابط من حیث الشكل ومن حیث الم
وائیة ومعرفة طبائعها وما یختلجها من  ّ للمتلقي الذي بدوره یتشوق لمعرفة بناء الشخصیات الر

  ...عواطف ومشاعر وما تقوم به وغیر ذلك
  :أصناف الشخوص: ثانیا

ا  ً ا أساسی ً اختلفت الآراء والدراسات حول تحدید ماهیة الشخوص، إلا أنها تبقى عنصر
ا ر  ً ُ عجلة الحدث وتجعله ینمو عبر ومكون ر یِ َ وائي، فهي التي تُس ّ ا من مكونات العمل الر ً ئیس

مساره السردي، غیر أن توظیف الروائیین للكثیر من الشخوص جعلها تختلف وتتنوع، مما 
جعلهم یختلفون في تقسیمها وتصنیفها إلى فئات مختلفة وسنستعرض مجموعة من 

  :ع الشخوص لعل أهمهاالتصنیفات التي حاولت مقاربة أنوا
  ):Vladimir Propp(تصنیف فلادیمیر بروب  .1

أخذت الشخوص تصنیفات عدة، ووظائف مختلفة في تقدیم الأحداث، حیث أخذ كل 
یذهب مذهبا " فلادمیربروب"ناقد یدرسها من الجانب الذي یوافق إیدیولوجیته فالناقد الروسي 

یط، لم یؤسسه على علم النفس، ولكن على یحولها إلى نموذج بس: "شكلیا في تحلیله لها فهو

                                                             

وایة )1( ّ   .144عربي، إنجلیزي، فرنسي، ص : لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الر
اصر، مذكرة لنیل رسالة الماجستیر بارودي سمیرة، الدراسات السردیة في النقد الجزائري المع )2(

قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة  تخصص النقد الأدبي الحدیث والمعاصر،
  . 20، ص 2011وهران، 
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واهب الأشیاء السحریة، مساعد، شریر، إلى (وحدة الأفعال التي تهبها القصة للشخصیات 
، حیث یمكن لهذه الشخوص أن تقوم بتأدیة أفعالها ووظائفها بغض النظر عن )1()"آخره

ة أنه لا قیمة لها أسمائها وأوصافها، فهو یهمل ویقلل من عنصر الشخصیة كما یرى إمكانی
أن الشخصیات الأساسیة تنحصر في سبع شخصیات المعتدى : "في الحكایة، لذلك یرى

، لذلك یرى بأن )2("، والواهب والمساعد والأمیرة والباعث والبطل والبطل الزائف)الشریر(
لم تعد تحدد بصفاتها وخصائصها الذاتیة بل بالأعمال التي تقوم بها ونوعیة هذه "الشخوص 

حیث یمكن لهذه الشخوص أن تحضر في جمیع الحكایة وأن تقوم بالوظائف . )3("لأعمالا
  .المقررة علیها مع وجود فارق بسیط في الاسم والصفة

  ):Greimes(تصنیفات غریماس  .2
جاءت دراسات عدیدة حول الشخصیة وكیفیة تصنیفها، " بروب"انطلاقا من أبحاث 

على الشخصیة، حیث " العامل"وأطلق اسم ) لينموذجه العام" ( Greimes"غریماس"فوضع 
ل، المُّرسل إلیه، : عدد العوامل في كل حكي محدودا على الدوام في ستة وهي: "قال سِ ْ ر ُ الم

  .)4("الذات، الموضوع، المساعدة، المعارض
فالمعنى الكلي للنص لا ینشأ إلا بما تقوم به الشخوص من أدوار داخل الحكایة 

، ومن )5("جرد دور ما یؤدي في الحكي بغض النظر عمن یؤدیهم"فالشخصیة هكذا تصبح 
ا، بنیة "خلال هذه الأدوار التي تقوم بها یرى أن  ً ا عاملی العلاقات التي تجمعها تشكل نموذجً

                                                             

منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب : رولان بارت، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، تر )1(
  . 63، ص 1993، 1سوریة، ط

  .25حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ص  )2(
  .25المرجع نفسه، ص  )3(
  .52المرجع نفسه ، ص  )4(
  .52المرجع نفسه، ص  )5(
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تصبح تجلیین لنموذج ) التي تحتفظ على بعض هذه الوظائف(الحكي وتركیب الألسن 
  .)1("وحید

" Propp"ف المنهجي من سابقیه أمثال بروب على هذا التصنی" غریماس"لقد اعتمد 
وهكذا أعاد غریماس "، حیث أسس أول تیبولوجیة عوامل الشخوص، "Souryou" "سوریو"و

النظر إلى التحلیلین السابقین في محاولة لإقامة تولیف بینهما، ومن ناحیة أخرى سعى إلى 
  .)2("للغةإیجاد قرابة بین جدول الأدوار عندهما والوظائف التركیبیة في ا

یعتبر بأن العوامل هي " فغریماس"، "بروب"الشخوص عند غریماس تختلف عنها عند 
فكرة العوامل في اللسانیات التقلیدیة "التي تعبر عن وظائف الشخوص الخالصة، إذ أقر بأن 

حیث تكون الوظائف هي الأدوار التي تلعبها الكلمات في " Tesniere"خاصة لدى 
  .)3( ..."الملفوظ

جهود غریماس من أعمال سابقیه مكنه من بذل جهد في توسیع ما سبق إلیه إن 
لتطویق مفهوم الشخصیة والحفاظ على تماسكها الشكلي ومدى أهمیة الشخوص في الأعمال 
وائیة والأدوار التي تقوم بها، فلا یمكن لأي نص أن یقوم دون ربط منطقي بین عناصره  ّ الر

  .كاني یحددان طبیعة الوظائف التي تقوم بهامن حدث، وشخوص وفي إطار زماني وم
  ):tzvetan todorov(تصنیفات تودروف  .3

یجرد "في تصنیف الشخوص على ما تؤدیه من وظائف فنجده " تودروف" اعتمد
  .)4(..."الشخصیة من محتواها الدلالي ویتوقف عند وظیفتها النحویة فیجعلها بمثابة الفاعل

  :ومن تقسیماته للشخوص نجد

                                                             

، ص 2005، 1منشورات الاختلاف، ط عبد الرحمان مزیان،: تزفیمان تودروف، مفاهیم سردیة، تر )1(
77 ،78.  

  .219حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، القضاء، الزمان، الشخصیة، ص  )2(
  .220، ص المرجع نفسه )3(
  .213المرجع نفسه، ص  )4(
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  .التي تتوفر على أوصاف متناقضة وهي شبیهة بالشخوص الدینامیة :العمیقة الشخصیة
التي تقتصر على سمات محدودة، وتقوم بأدوار حاسمة في بعض  :والشخصیة المسطحة

  .الأحیان، مع أن الشخصیة العمیقة متطورة وحركیة أما السطحیة فتكون ثابتة غیر متغیرة
  ):Forster(تصنیفات فورستر  .4

شخوص مسطحة، وأخرى عمیقة : یصنف الشخوص إلى صنفین" forster" فورستر"
وایة التي تقوم بأدوار ثانویة بحیث  ّ فالشخصیة المسطحة هي تلك التي تكون عرضیة في الر

أما الشخصیة . لا یكون لها دور أساسي فلا تفاجئنا مطلقا، فتكون بذلك شخصیة سطحیة
ساسي في  السرد وذلك في الوضع الذي العمیقة فهي تلك الشخصیة التي تؤدي الدور الأ

تتخذه تلك الشخصیة اتجاهنا، فتفاجئنا بطریقة مقنعة، تتمتع بالتعقید والتغیر، وهذا التصنیف 
  .، من حیث التغیر والثبات" todorov" تدروف"لا یختلف عن تصنیف 

  ):Philippe Hamon(تصنیفات فلیب هامون  .5
  :ث فئات هيفهي تقتصر على ثلا" هامون"أما تصنیفات 

كنا بولیون في روایة (والتي تدخل ضمنها الشخصیات التاریخیة  :فئة الشخصیات المرجعیة
  .)1()كفینوس أوزوس(، والشخصیات الأسطوریة مثل )دوماس

: وهي تلك المحافل التي تدل على وجود ذات مسربة للنص، مثل :فئة الشخصیات الإشاریة
وائي أو شخصی ّ ات عبارة، شخصیات رسام، كاتب، ساردون الشخوص الناطقة باسم الر

  .فنانون
وهي التي تتعلق بالنسق الخاص بالعمل وهو كاف لتحدید  :فئة الشخصیات الاستفكاریة

هویتها، بحیث تكون وظیفتها ترابطیة تنظیمیة، تقوم على تنشیط ذاكرة القارئ، وهي التي 

                                                             

  .216المرجع السابق، ص  )1(



 "فرسان وكهنة"جمالیات الشخوص في روایة ................................صل الثانيالف

 33 

فات، فتتحول إلى مرجعیة داخلیة تقوم بنقل الأحداث الماضیة واستذكارها، كالأحلام والاعترا
  .)1("لا یمكن فهم الأحداث دون استحضار هذه الذاكرة

لهذه الشخوص تستمیز عن غیرها بوظیفتها المنظمة " هامون"كانت تصنیفات 
والمترابطة، حیث تعمل على تنشیط ذاكرة القارئ، حیث یمكن للشخصیة الواحدة أن تنتمي 

شاریة واستذراكیة في الآن نفسه: إلى أكثر من فئة، كأن تكون مثلا ٕ   .مرجعیة وا
بناء على ما تقدم نجد أن هناك تصنیفات كثیرة للشخوص لا نستطیع أن نلم بها 
نما حاولنا الوقوف على أهمها حتى یمكننا التعرف على بعض النماذج من  ٕ جمیعا، وا

وائیة وذلك حسب تصنیفات  ّ   ".فلیب هامون"الشخوص الر
  :"وكهنة فرسان"ي روایة تصنیفات الشخوص ف: ثالثا

یكون تصنیف الشخوص في المدونة بحسب النماذج التي تتوفر علیها وبحسب درجة 
وائي  ّ یعتبر أن الشخوص كبناء یقوم القارئ بتشییده في ذهنه " ففیلیب"تواترها في النص الر

وایة على ثلاث فئات هي ّ فئة الشخوص المرجعیة، فئة : والتي سنقوم على تصنیفها في الر
  .الشخوص الإشاریة، فئة الشخوص الاستذكاریة

لقد سبقت الإشارة إلى هذا النوع من الشخوص، ومن أهم  :فئة الشخوص المرجعیة .1
  :الشخوص المرجعیة

 .الشخوص التاریخیة  . أ
 ...).كالعامل، الضابط، الجندي(الاجتماعیة   . ب
 .الأسطوریة.ج
 .المجازیة.د

وایة  ّ أن الشخوص المرجعیة كان لها حضور  یتبین لنا" فرسان وكهنة"عند دراستنا لر
وائي فهناك شخوص ظهرت بصورة بارزة وأخرى متضمنة، أما البارزة  ّ كبیر غبر الفضاء الر

                                                             

وائیة، تر )1( ّ ) ط.د (، الجزائر، سعید بنكراد، دار كرم االله: فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الر
  .31، 30، ص 2012
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ا شخصیة  ً ا كبیر ً فكان لها الدور الكبیر، ومن بین هذه الشخوص التي اهتم بها الكاتب اهتمام
وایة*"تاموجین" ّ مقارنة بالشخوص الأخرى  ، فهو صاحب الافتتاحیة في المقام الأول من الر

هنا یمثل شخصیة ذات مرجعیة تاریخیة، حیث یسیحضر " فتاموجین"كونه شخصیة محوریة 
وهو مؤسس الإمبراطوریة المغولیة وهي " بجنكیزخان"الكاتب هذه الشخصیة القویة المعروفة 

وائیة، تتمیز شخص" تاموجین"أكبر إمبراطوریة في التاریخ، ویطبقها على شخصیة  ّ یة الر
على مستوى العمل السردي بقوة دلالتها التاریخیة ورمزیتها القویة، فهي تحمل " تاموجین"

دلالة القوة وسفك الدماء وقدرة التسلط، ومن خلال هذا المقطع السردي نتعرف على قدرة 
وائي" تاموجین" ّ هل ترین هذه السماء؟ لها خان ...لقد آن الأوان ": وتسلطه في جانبه لر

ا، خان أعظم، فوق جمیع خانآت الأرض وملوكها وسلاطینها واحد یسرده
فهو إنسان قوي " تاموجین"، فمن خلال هذا المقطع تتبین لنا قوة شخصیة )1("!جنكیزخان...

ابن " تاموجین"العزیمة ومتسلط وذو نفوذ وجاه، فهو یحمل نفس الصفات التي یحملها 
  .ص التاریخیة المحددة مسبقا، فكلاهما یعتبران من الرموز والشخو "یشوكاي خان"

كما نجد الكاتب یوظف الكثیر من الشخوص التاریخیة في روایته فتراه یستحضر 
، المعروفة بجمالها الأسطوري وذكائها الراجح "تاموجین"زوجة  )2("بورتیه"كذلك شخصیة 

فمن لم یسمع بجمال بورته : "بجانب شجاعتها ومن المقاطع التي تعطي تعریفا لها نجد
مثلها من النساء لا یظهر إلا مرة كل ... سطوري، ورجاحة عقلها وشجاعتهاالأ

الحقیقیة في رجاحة العقل والشجاعة " بورتیه"تشبه شخصیة " بورتیه"، فشخصیة )3(..."جیل
یمانها القوي بأن  ٕ   .سیأتي لإنقاذها" تاموجین"بصبرها الجمیل وصلابتها  في وجه العدو وا

                                                             

)1(  ّ   .16وایة، ص الر
مبراطوریة المغول الأولى، إمرأة جمیلة ترتدي ثوب ر بو * ٕ تیه یوتجن زوجة جنكیزخان وزعیمة بلاط وا

  .حریري أبیض وتنشر العملات الذهبیة على شعرها
وایة، ص  )2( ّ   .12الر
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فهو " تیتنكر"ة دینیة تتمثل في استحضار شخصیة كما نلحظ حضور شخصیة مرجعی
أحد الكهنة التي یعتمد علیها في مخیمات الماغول وهو یمثل مرجعیة دینیة بالنسبة للقبیلة 

  .التي یعیش فیها
مراد "وعامل محطة الوقود وشخصیة الطبیب " محمد"كما نجد أیضا شخصیة الخادم 

وائي، فكل هذه الشخوص ذات لتتحول فیما بعد شخصیة رئیسة في الفضا" قطز ّ ء الر
وائي ّ   .مرجعیات اجتماعیة تساهم في سیر الحدث وحركة المتن الر

طبیب " مراد قطز"كما اعتمد الكاتب على الشخصیات المجازیة المتمثلة في شخصیة 
" مراد"التي كانت تعمل في نفس المستشفى مع " هدیل"تجمیل متمكن من عمله وزمیلته 

ن الشخصیتین مشاعر معینة تتجلى في تولید رابط الحب بینهما الذي فتتجسد من خلال هذی
الذي وقع كالصاعقة " مراد"یتحول فیما بعد إلى كراهیة ومن المقاطع التي تثبت ذلك قول 

أعلم أن سنة من الزمان كفیلة بأن تنسیك الشخص الذي شهدت  لم أكن: "على هدیل
 ً ّ الشخص الذي كان ذنبه الوحید أنه  !اضده زور   .)1("یوم من الأیام واج منك فيفكر في الز

كما نجد الشخصیة المرجعیة المجازیة في صفة الكراهیة كذلك، المتمثلة في قول 
ً  ىلم أر  !ره ذلك الرجللكم أكما في الحفل وجود ناصر،  أسوأ: "السارد ا في حیاتي مدیر

  ".ناصر"لــ " تشارلز"التي تعبر عن كره  )2(..."منه ءاأسو 
وایة من خلال  ّ نستنتج أن الكاتب استخدم في روایته " فرسان وكهنة"دراستنا لر

شخوص مرجعیة مختلفة، متمثلة تارة في الشخوص التاریخیة والتي كانت بارزة بكثرة في 
وائي، وتارة أخرى إلى شخوص إجتماعیة ومجازیة، ودینیة ّ فهي تحیل على ... الفضاء الر

یدخل التاریخ إلى غرفة العمالیات ویحدث فیه دلالات وأفكار الكاتب وكیف استطاع أن 
ا، مما یتبین لنا ثقافة الكاتب الواسعة واطلاعه الكبیرة على التاریخ   .تشریحً

                                                             

وایة، ص  )1( ّ   .76الر
وایة، ص  )2( ّ   .41الر
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وهي علامة تخص حضور المؤلف أو القارئ : )الإشاریة(ـ فئة الشخوص الواصلة 2
وائي، فهي ناطقة باسم المؤلف وتعبر بصور مبا ّ شرة عن أو ما ینوب عنهما في النص الر

  .بعض آراء الكاتب وأفكاره ووجهة نظره
وایة یتبین لنا أن هناك تنوع كبیر في الشخوص الواصلة، ومن  ّ فمن خلال قراءتنا للر

وایة شخصیة  ّ حیث تتضح من خلال " السارد"هذه الشخوص الواصلة التي تصادفنا في الر
وایة، ّ لم یر سكان ": فنجده یقول علاقته بالحكي، فهو ساردٌ عالم بكل شيءٍ وما یدور في الر

مدینة أترار قافلة كتلك التي دخلت علیهم في صباح ذلك الیوم، عدد الجمال یكاد لا 
  .)1(..."یحصى، وجمیعها محملة بشتى أنواع البضائع من أرز والحبوب

والواضح من هذا المقطع أن السارد هو مصدر المعلومة، فهو الذي یخبرنا عن 
تحمله من زاد، فالقارئ في هذه الحالة یتعرف على القافلة وما تحمله  القافلة وعدد جمالها وما
  .من خلال صوت السارد

وضع العشبة على الصحن النحاسي المتلهب فوق : "وفي مقطع سردي آخر یقول
الجمرات، ثم جلس متربعا أمام الدخان الكثیف الذي أخذ یملأ الخیمة كانت هذه هي 

  .)2("!من اجل الدخول إلى العالم الآخرالوسیلة التي توارثها من أبائه 
ا لأحداث القصة من  ً ا ومتتبع ً كل هذه الشواهد تبرز لنا أن حضور السارد كان قوی

  .بدایتها لنهایتها، فهم من أهم الشخوص الواصلة فیها
، فنجده هو الذي یعبر عن "مراد"كما تظهر الشخصیة الواصلة أیضا في شخصیة 

عن الواقع المعاش وعن التساؤلات التي لا تنتهي أو الإجابات فكر الكاتب وأیدیولوجیته، و 
التي تتولد عنها تساؤلات أخرى لا نهایة لها، حول واقع الإنسان ومصیره عن الكون والحیاة 
والموت منذ أن وطأ بني آدم على وجه الأرض فهي الشخصیة الواصلة التي تعبر عن 

سه متسائلا عن حقیقة وجوده ومن یكون في هذا المقطع یحاور نف" فمراد"حضور المؤلف 
                                                             

)1(  ّ   .120وایة، ص الر
وایة، ص  )2( ّ   .152الر
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 أیا إلهي إما هذا الذي یحدث لي؟ هل بدأت أصاب بالخوف المبكر، أن أنني افقد: "فیردد
یمكن القول من خلال هذا المقطع أن مراد یتساءل عن حقیقة ما یحدث له  ،)1(..."صوابي؟

  .لبطلوما یحدث من حوله، فالكاتب هنا یرید أن یوصل صوته من خلال صوت ا
وایة الشخوص الواصلة  ّ هي ) الإشاریة(نستنتج من الشواهد التي مرت علینا في الر

  ).القارئ، والمؤلف، والنص(شخوص لازمة في كل عمل سردي، فهي الجسر الرابط بین 
  :فئة الشخوص الاستذكاریة .3

یكون حضور الشخوص الاستذكاریة في السرد داخل سیرورة الأحداث فتكشف للقارئ 
وائي، حیث یكون لها على الت ّ قنیة المتبعة من قبل المؤلف على مستوى یشبه الشكل الر

حضور عن طریق الحلم أو الاعتراف أو باستذكار شخصیة ما لماضیها عن طریق السرد 
  .أو المنولوج 

وایة  ّ : لنرى السارد یقول" فرسان وكهنة"فقد تمثلت هذه الشخوص الاستذكاریة في ر
امیة بجانب الحوض، وقد شعر بتحسن ملحوظ بعد اختفاء رخ جلس مراد على أریكة"

 ً  دل الشاب الذي رآه للمرة الثانیةأخذ یفكر في ذلك النا... ا وكأنه لم یكنالصداع تمام
الكاتب هنا یستخدم تقنیة  ،)2("من قبل النحیل كان مألوفا، وكأنه إلتقاه مرات وجهه الأسمر

الصداع وتعرفه على الشاب في محاولة لاستذكار  قبل" مراد قطز"الاسترجاع لینقل لنا ذاكرة 
  .أین رآه

كما وردت شخوص تهدف إلى إعادة التذكیر بالأحداث الماضیة أو المقارنة بین 
حین یعود بذاكرته للوراء مزیلا بذلك معالم " مراد"عصرین مختلفین، ومن بینهم نجد شخصیة 

وایة حیث خرق جمی ّ ع قوانین الزمن وأنه لا مستحیل في القرن العشرین الذي تلاعب بزمن الر
الرجوع إلى الوراء أو الانتقال إلى المستقبل والحضور في الحاضر في أوقات متقاربة، فهو 
أخذنا في سیاحة تاریخیة ممتعة مملوءة بالتشویق والأسئلة التي لا تنتهي والبحث عن 

                                                             

وایة، ص  )1( ّ   .52الر
وایة، ص  )2( ّ   .52الر
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 ٍ ومزج بینهما وكأننا  الأجوبة البعید المنال، تنقل بذاكرتنا عبر الزمن بین ماضٍ وحاضر
  .نجلس أمام فلم سنمائي تجري أحداثه أمام أعیننا دون أي تدخل منا

وفي محاولة منا لدراسة تصنیفات الشخوص، نستنتج في الأخیر أن الكاتب قد تمكن 
حق التمكن من توظیف جمیع فئات الشخوص المرجعیة منها والواصلة والاستذكاریة، فكل 

لنص السردي الواحد تحیل على مرجعیة فكریة وثقافیة للكاتب وكل هذه الفئات المتوفرة في ا
ما یحمله من أفكار، كما تمكن من وضع القارئ أمام إسقاطات متعددة واستفزازات متكررة 
من التطلع على التاریخ والرجوع إلى قضایا كبیرة كالعقیدة والحقیقة والتغییر والتصوف 

  .لء تلك الفراغات وقراءة ما بین السطوروالخیال الجامح حتى یتمكن القارئ من م
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  :مفهوم الزمن: أولا
وایة حیث   ّ الزمن من الأركان الرئیسة في سیر حركة السرد وتوالي أحداث القصة أو الر

اد تكمن حركته في حركة الشخصیات والأحداث، إذ كان محط إنشغال لدى الكثیر من النق
وعلى هذا الأساس سنتطرق لضبط مفهومه اللغوي والاصطلاحي مع استبیان التقنیات التي 

  .   یقوم علیها
 :لغة .1

" لسان العرب"بمعان مختلفة إذ نجد له في ) الزمن(جاء في المعاجم العربیة مفهوم 
ُ "مفهوم  مان ُ والزَّ ن َ م ُ والزَّ : لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم  اسمالزَّ ن َ م ، والجمع الزَّ ُ ر ْ َص ُ الع مان

نةٌ وقال سمر مِ ْ نٌ وأزمانٌ وأَز ُ م ْ مان واحد: أَز هر والزَّ   )1(."الدّ
نَ ": فجاء في المعجم الوسیط مِ ةً زَ َ ان َ م َ ، وز ةً َ ن ْ م ُ ا، وز ً ن َ م َ ا طویلاً : ز ً ان َ م َ ُ ز وم ا یدُ َ مرضً رِض َ  م

ُفَ بِ و  ع لَّةضَ رِ سنٍّ أَو مطاولةِ عِ َ ب نٌ فهو ، كِ مِ مان: "(د أیضا بمعنىور  ،)2("، وزمینٌ زَ ّ ): الز
ٍ : الوقت قلیله وكثیره، ومدة الدنیا كلها، ویقال  .)3("السنة أربعة أزمنة

 :اصطلاحا .2
 ّ نتصور شخوصا  وایة، فلا یمكن أنالزمن من أهم العناصر الأساسیة في بناء الر

محوري وعلیه ترتیب عناصر التشویق والإیقاع : "تقوم بأحداث معینة من غیر زمان فهو
ستمرار، ثم أنه یحدد في نفس الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببیة والتتابع واختیار ولإ

فالزمن حقیقة مجردة سائلة لا "، ومن دونه لا یكون وجود للعناصر الأخرى، )4("الأحداث
  .)5("تظهر إلاّ من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

                                                             

  .408: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
  .401مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ص  )2(
  .401المرجع  نفسه، ص  )3(
وایة، دراسة مقارنة في  )4( ّ   .38نجیب محفوظ، ص " ثلاثیة"سیزا قاسم، بناء الر
  .38المرجع  نفسه، ص  )5(
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حداث تتحرك وتتشكل في فضاء فلا یتم السرد إلا بوجود الزمن، لأن الشخصیات والأ
، السارد هنا )1("الفترة أو الفترات التي تقع فیها المواقف والأحداث المقدمة: "زمني معین، فهو

یقوم باسترجاع الأحداث من ماض بعید أو یطل على مستقبل قریب مما یعطي السرد جمالیة 
نقص الحكایة من دون  أن: "ومتعمة وتشویق للقارئ وهذا لا یكون إلا بالزمن فمن الممكن

تعیین مكان الحدث ولو كان بعیدا عن المكان الذي نرویها فیه، بینما قد یستحیل علینا ألا 
ما الماضي  ٕ نحدد زمنها بالنسبة إلى زمن فعل السرد لأن علینا روایتها إما بزمن الحاضر وا

ما المستقبل ٕ   .)2("وا
ي تتحدد حسب ظروف مراحله فالزمن جسر یربط بین الوحدة والوحدة، له فاعلیته الت

فهو یمثل السیرورة والتحول والتغیر بین الماضي والحاضر والمستقبل، هو روح الوجود 
وایة )3("فهو مفهوم لغوي محض یعني الوقت الذي نتكلمه"ونسیجها الداخلي  ّ ، فزمن الر

اوي بناء روایته عل ّ ى زمن یختلف عن الزمن الحقیقي للإنسان، بحیث یستطیع السارد أو الر
مختلف من لحظة للحظة كالرجوع للماضي أو الاستشراف على المستقبل، وهذا یكون إلا في 

وایات والقصص واستحالة حدوثه على أرض الواقع، الزمن  ّ ا في  «الر ً ا هام ً ا بنائی ً یعتبر عنصر
وایة، فعلیه  ّ وائیة جمیع فنون القصص منها الر ّ تترتب عناصر التشویش واستمرار الأحداث الر

  .)4(»لمتتابعة، ومن منظومة لغویة معینة تعتمد على الترتیب والتواتر والدلالات الزمنیةا
ا فهو یعد ً ا خاص ً ذا كانت  «حیث یفضي على النص تمیز ٕ الشخصیة الرئیسیة، وا

وایات تنمو وتكبر، وتتحرك وتضطرب، وتضطرب، ثم تشیخ  ّ وائیة في هذه الر ّ الشخصیات الر
، حیث یجد )5(»الأحقابیهرم، بل یستمر مع كل الأجیال و  ولا فإن الزمن لا یشیخ... وتهرم

                                                             

  . 201 :ص السید إمام،: تر جیرالد برنس، قاموس السردیات، )1(
وایة؛ عربي؛ إنجلیزي؛ فرنسي، ص )2( ّ   .103 :لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الر
  107ص 1،2015ط ،الرحمان مزیان، منشورات الاختلافعبد:تزفیطان تودوروف،مفاهیم سردیة، تر )3(
وائیة، صحسین شوندي )4( ّ   .55:، آزاداه كریم، رؤیة إلى العناصر الر

 2005، )د ط( محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )5(
  .104:ص
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ا بین الحاضر ً مرة وبین الماضي والمستقبل مرة  السارد نفسه أمام روي أحداث تتعاقب زمنی
  .         أخرى
  :التقنیات الزمنیة: ثانیا

یقوم السرد على مجموعة من العناصر التي تساهم بشكل كبیر على إضفاء طابع 
والتشویق لدى المتلقي، كما یقوم على تقنیات سردیة أخرى تتلاعب بمجرى السرد  الجمالیة

حیث تنتقل به من الحاضر إلى الماضي وحتى تطل به إلى المستقبل وذلك عن طریق 
وائي محط بهاء وتشویق ّ   .المفارقات الزمنیة التي تجعل من النص الر

  :ـ المفارقات الزمنیة 1
  : أ ـ الاسترجاع

ا لا یتجزأ منها، إذا تحضر الزمن أصبح التلا ً وایة العربیة وجزء ّ عب بالزمن من جمالیات الر
  .الماضي للحاضر، وتعود بالحاضر للماضي مع إمكانیة التنبؤ بالمستقبل

وایة هو ّ عملیة سردیة تعمل على إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة  «والاسترجاع في الر
  .)1(»التي بلغها السرد

اوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ی «بهذه التقنیة  ّ ترك الر
ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها، والماضي یتمیز أیضا بمستویات مختلفة متفارقة من 

  .)2(»ماض بعید وقریب
قطع التسلسل الزمني لأحداث القصة ولملء  «یعد الاسترجاع خاصیة یتم من خلاله 

راءه سواء بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة الفجوات التي یخلفها السرد و 
دخلت عالم القصة أو بإطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت 

                                                             

سمیر مزروقي، وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة؛ تحلیلا وتطبیقا، دیوان المطبوعات  )1(
  .226:، ص)ت. د(، )ط .د( الجامعیة، الدار التونسیة للنشر،

وایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، هیئة الكتاب ، )2( ّ ) ط. د( سیزا قاسم، بناء الر
  .58:، ص2004
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استرجاع داخلي واسترجاع ( ، إذ نجد له نوعین من الاسترجاعات)1(»للظهور من جدید
  ).خارجي

وایة  الذي یتعین مداه الزمني في ماض «وهو :ـ استرجاع خارجي ّ ، كما )2(»سابق لبدایة الر
فالتعریف بشخصیة جدیدة ... ذاك الذي یستعید أحداثا تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة «أنه 

وایة ّ   .)3( »...یمكن أن یتم بذكر حدث من ماضیها سابق زمنیا لبدایة الر
وایة لا تسیر على خط مستقیم من الزمن بل تتراوح بین الوحدات الزمنیة من   ّ ماض  الر

وحاضر ومستقبل، لأن الأحداث فیها لا تترتب بحسب ما كانت علیه في أرض الواقع، لذلك 
وایة من خلال استخدام تقنیة الاسترجاع سواء أكان خارجیا أو داخلیا  ّ یكسر الخط الزمني للر

كل عودة   للماضي تشكل، بالنسبة للسرد، استذكارا یقوم به لماضیه الخاص ویحیلنا «لأن 
  .)4(»له على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصةمن خلا
وایة المدروسة   ّ فرسان " وهذا النوع من الاسترجاع الخارجي نلمس له وجود في الر
اوي هنا قارئه بالربط بین الأحداث أو الربط بین حیاة الشخوص من "وكهنة ّ ، حیث یعین الر

لم «:نشهد المقاطع السردیة التالیة اضٍ وحاضرٍ ومستقبلٍ ومن أمثلة الاسترجاع الخارجيم
یكن تاموجین على رأس قبیلة یستطیع أن یغیر بها على قبیلة أخرى، بل مجرد طرید یتنقل 

لآخر، تحت حمایة بعض من أصدقاء والده بشكواي خان، الذي قتل  إلىمن مكان 
مسموما من قبل التتار منذ عدة سنوات، عندما لم یكن تاموجین قد تجاوز العشرة 

                                                             

لمحمد مفلاح، رسالة لنیل درجة " شعلة المایدة" بن سعدة هشام، بنیة الخطاب السردي في روایة )1(
  .90 :، ص2014واللغات، جامعة تلمسان،  الماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الأدب

لواسیني الأعرج، رسالة لنیل شهادة " البیت الأندلسي" عیسى بلخیاط، تقنیات السرد في روایة )2(
واللغات، جامعة محمد قسم الآداب واللغة العربیة، كلیة الآداب  تخصص السردیات العربیة، الماجستیر،

  .83 :ص 2005، خیضر، بسكرة
  .19 :ص وني، معجم مصطلحات نقد الروایة عربي، إنجلیزي، فرنسي،لطیف زیت )3(
  .2: ، ص2014ماي  1، 87سهام علي السرور، الزمن في سرد سهیل إدریس، مجلة عود الند، ع )4(
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وائي الاسترجاع الخارجي للعودة  .)1(»أعوام ّ شخصیة ظهرت بإیجاز في  إلىفقد استخدم الر
،الذي لم یتسع المقام لعرض خلفیاته وتقدیمها لذلك "یشوكاي خان"الافتتاحیة وهي شخصیة 

لیخبرنا عن شخصیة والد استعمل الروائي تقنیة الاسترجاع الخارجي في الافتتاحیة 
  ).تاموجین(

بذاكرته لأیام كرة القدم ویتجلى ذلك " مراد قطز" من هذا الأسلوب أیضا عودة كما نجد  
ولكن مراد وجد صدیقا آخر لم یلتقه منذ زمن طویل، صدیقا  «:في المقطع السردي التالي

انقطعت علاقته به، بعد أن سافر إلى كندا من أجل التخصص في جراحة التجمیل، صدیقا 
نذ الصغر منذ أیام كرة القدم في الحواري، ومعاكسة كانت تربطه به علاقة حمیمیة م

  .)2(»الفتیات بعد انتهاء دوام المدرسة، ورحلات البحر والصید
ندیم "إلى شریط صباه مع صدیقه " مراد قطز"الاسترجاع الخارجي هنا یمثل عودة   

  .دیدة، فهو لم یشطب ذكریات السنوات السابقة التي لم تكن أبدا مع مسلك حیاته الج"الزود
  :ـ استرجاع داخلي

الذي یستعید أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها، وهو الصیغة المضادة «وهو
یعالج  «یفهم الاسترجاع الداخلي صراحة أو یفهم من السیاق وبه.)3(»للاسترجاع الخارجي

ود إلى الكاتب الأحداث المتزامنة، حیث یستلزم تتابع النص أن یترك الشخصیة الأولى ویع
   .)4(»...الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة

    
  

                                                             

وایة، ص )1( ّ   . 09:الر
وایة، ص )2( ّ   .27: الر
وایة )3( ّ   . 20:عربي، انجلیزي، فرنسي، ص: لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الر
وایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، ص )4( ّ   .61، 60: سیز قاسم، بناء الر
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أیضا لربط حادثة بسلسلة من الحوادث  «كما یمكن أن نجد هذه التقنیة تستخدم،
وائي من باب الاقتصاد ّ   .)1(»السابقة المماثلة لها ولم تذكر في النص الر

ع الاسترجاع الداخلي لعرض حوادث القصة في بعض مواض" منذر قباني"ویستخدم   
وایة، ّ وایة الرئیسیة «الر ّ وهي التي تختص باستعادة أحداث ماضیة والتي لها علاقة بأحداث الر

، كتقدیم حیاة )2(»...وشخصیاتها المركزیة ومسارها الزمني متوحد مع مسار هذه الأحداث
لم یكن سبب انقطاع العلاقة هو  «أیام الصغر إلىبالعودة بذاكرته " مراد قطز" صاحب

عیدة بین كندا والسعودیة، أو التحاق صدیقه بكلیة الشعریة على الرغم من المسافة الب
مجموعه العالي في القسم العلمي من الثانویة العامة الذي كان یؤهله للالتحاق بكلیة 

  .)3( »...الطب، بل وحتى اختلاف الطبائع، بعدما تدین ذلك الصدیق
خبار السردي، فبعدما أن یتعلق ذهن لجأ السارد هنا إلى الإستذكارات حتى یغیر منحى الإ

القارئ بصورة معینة للحكایة، یلجأ إلى تحریف هذه الصورة التي سارت وفق تراتبیة زمنیة 
  .أحداث سبقت إنجاز الخطاب إلىمنظمة بالإشارة 

، والقلق الذي یعذبه للعودة إلى "مراد قطز" ومع الحالة الاضطرابیة التي یعیشها   
الحادثة التي كان یعیشها في الوقت القریب الذي كان یستجمع  إلىبنا  حیاته الطبیعیة، یعود

فجأة  «...نمائيیقواه لكي یتذكر شيء من الأحداث التي كان یراها أمامه وكأنها شریط س
في خضم هذه الأسئلة العاصفة، أخذت السماء من حوله تظلم، ثم وجد نفسه یبتعد عن 

وله منذ قلیل، لیجد نفسه مرة أخرى في زنزانة الرجلین والفتى والمقام، وكل ما كان ح
أمام باب غیر موصد ولا  مظلمة أمام عبد الرحمان ومحمد الطوسي اللذین كانا واقفین

                                                             

  .62: المرجع السابق، ص )1(
زهیرة بنیني، بنیة الخطاب الروائي عند غادة السمان ، مقارنة بنیویةـ ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  )2(

 كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةآدابها، قسم اللغة العربیة و  تخصص علوم في الأدب الحدیث، الدكتوراه،
  .172: ، ص2008 ،جامعة العقید الحاج لخضرـ باتنة

وایة، ص )3( ّ   .27: الر
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إن استعادة هذا الحدث یقتصر عل وظیفة فنیة في الكشف عن  ،)1(»...علیه حرس یوجد
مكانیة التنقل عبر الزمن من حاضر إلى  ٕ ماض بعید، مع حركة رؤیة فكریة اتجاه الزمن وا

  .التغییر والتبدل في مقطع واحد من السرد
فكل هذه الاسترجاعات الخارجیة والداخلیة قوالب جاهزة وموظفة في النص، تسعى   

  .لإعطاء صورة جمالیة في العملیة السردیة مما یمنحها صفة الجمال والمتعة بالنسبة للمتلقي
  :ب ـ الاستباق

مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى  «:لزمني لمجرى الأحداث ، وهوهو تقنیة زمنیة تخل بالنسق ا
الأمام بعكس الاسترجاع والاستباق تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد إذ 
اوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي وتوميء للقارئ  ّ یقوم الر

اوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث  بالتنبؤ واستشراف ما یمكن حدوثه أو یشیر ّ الر
، حتى یكون السارد محكما في حركیة السرد وتتابعه علیه اقتناء )2(»ما سوف یقع في السرد

تقنیة جیدة حتى تمكنه من القفز بین الزمن الحاضر ومحاولة الولوج للزمن في المستقبل 
عملیة سریة تتمثل  « :كان الإستباق كتقنیة الإستباق حتى یحافظ على مجرى الأحداث، لهذا

ا قبل حدوثه وفي هذا الأسلوب یتابع السارد تسلسل  في إیراد  حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقً
  .)3(»الأحداث ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد

عایشها أثناء قراءته للنص فتبقى هناك حالة من الانتظار والتوقع والتشویق من قبل القارئ ی
یتخذ الإستباق أحیانا شكل حلم كاشف للغیب أو شكل تنبؤ أو افتراضات  «السردي، كما 

ا ما بشأن المستقبل الاستباق : (، إذ نجد للدور الزمني للإستباق نوعین)4(»صحیحة نوعً
  ).كتمهید، الإستباق كإعلان

                                                             

وایة، ص )1( ّ   .259: الر
وائي عند غادة سلمان؛ مقارنة بنیویة، ص )2( ّ   .161:زهیر بنیني، بنیة الخطاب الر
  .161: المرجع نفسه، ص )3(
  .16، 15: نقد الروایة عربي، انجلیزي، فرنیسي، ص لطیف زیتوني، معجم مصطلحات )4(



 "فرسان وكهنة"جمالیات الزمن في روایة ....................... ............الفصل الثالث

 47 

  : ـ الاستباق كتمهید
وائیة لا تتصف معطیاته دائما بالحدوث والتحققعملیة استباق للأحداث ا«وهو  ّ  )1(»لر

فوظیفته الأساسیة تتمحور في التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم 
وفي غالب الأمر ترد هذه الأحداث كمشاریع أو نبوءات تصدر من الشخصیة  ،)2(»المحكي

في روایة " مراد قطز" خصیة كمحاولة للامساك بمستقبلها الشخصي، وهذا ما نلحظه مع ش
وایة ما ورد على لسان "فرسان وكهنة" ّ وهو یحاور نفسه فیما " مراد"ونموذج ذلك في نص الر

لذلك كان علیه أن یختار، فإما أن یجازف  «:أن یتقدم لإنقاذ صاحب المحطة أم الانصراف
ان في تلك كین الذي كسض الاشتباك مع ذلك العامل المفیحاول مرة أخرى أن یفویبقى ، 

اللحظة قد فقد وعیه من كثرة الركلات التي انهالت علیه، أو أن یرحل عن المكان، فیكفي 
  .)3(»نفسه احتمال أن تتحول تلك الركلات إلیه

فالسارد هنا بصدد وضع تنبؤات مستقبلیة لحالة الشخصیة، فیما إن كانت تستطیع   
 الجانبین، كما نشهد مقطع سردي المساعدة أم لا، أو ما هي العواقب التي ستنجم من كلا

فلعله هذا لیس إلا  «:وهو یتمنى أن یستفیق من هذا الكابوس في قوله" لمراد قطز"آخر 
كابوسا، وفي أي لحظة سیستفیق منه، لیكتشف أنه مزال في الریاض وعلى فراشه المریح 

كان فعلا في  ولكن الواقع كان له بخلاف ما یتمناه لأنه ،)4(»في حجرته المكیفة الباردة
وضع أشبه بالحلم فهذه الإستباقات والتخمینات والتساؤلات التي تدور في ذهن الشخصیة 

   .ماهي إلاّ إستكشاف للمجهول، والاستباق هنا ما هو إلا تمهید وتوطئة لما سیسرد فیما بعد
 

                                                             

  .91:لواسیني الأعرج، ص" البیت الأندلسي" عیسى بلخباط، تقنیات السرد في روایة )1(
حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء ، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، بیروت،  )2(
  .133: ، ص1990، 1ط
  .32: الروایة، ص )3(
  .128: الروایة، ص )4(
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  :ـ الاستباق كإعلان
سلسلة «عن إن هذا النوع من لاستباق على خلاف الأول، فهو یخبر بشكل صریح 

، حیث یخلق نوع من التشویق لدى القارئ )1(»الأحداث التي سیشهدها السرد في وقت لاحق
  . )2( »...هذا الانتظار الذي قد یحسم فیه بسرعة في حالة الإعلانات ذات المدى القصیر«

وایة  ّ المقطع السردي " فرسان وكهنة"ومن بین النماذج التي نشهدها في مقاطع سردیة من الر
، ورد هذا المقطع كإعلان )3(»هناك من یرغب في التحدث معك ومع الفتى بالخارج «:تيالآ

عن ظهور شخصیة، ولكن سرعان ما تحقق زمن الإعلان في الصفحة الموالیة للإعلان 
خرج عبد الرحمان ومعه محمد الطوسي من حانة  «:ویظهر ذلك في المقطع السردي التالي

كانت تقف على مسافة لیست ببعیدة عن الحانة وبجانبها موسى، واتجها نحو عربة فاخرة 
الشاب الشركسي الذي ما أن رأى الرجل والفتى قادمین نحوه، بادر بإخبار سیدته عبر 

  .)4(»...نافذة العربة
هذا ما كان إعلانا عن حدث قصیر المدى، أما عن الاعلان بعید المدى فنورد له  

على وجود رجل واحد أو خان واحد یحكم الأرض " رتبنتك"مثال آخر ألا وهو تنبؤ الكاهن 
، حیث ذكر »خان جنكیز... كذلك الأرض، سیكون لها خان واحد یسودها... «:في قوله

طرق لها إلا بعد مئة صفحة من السرد، حیث قدم للمتلقي ما سیقع في اسم شخصیة  لم یت
فیما  المستقبل وذكره الشخصیة، ونجد ذكر لهذا التنبؤ في المقطع السردي الذي  أتى بسرده

 یاسمي حفیدة ملك ملوك ةأنا تانوكي قائد القافلة التي تحمل الأمیر  «:یقارب مئة صفحة

                                                             

  .137: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء ، الزمن ، الشخصیة، ص )1(
  .137: المرجع نفسه، ص )2(
  .194: الروایة، ص )3(
  .195: الروایة، ص )4(
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من هذا الاستباق هو تحقیق نبؤة الكاهن حول من یحكم  وما نأخذه ،)1(»الأرض جنكیز خان 
  ".جنكیز خان"الأرض سوى خان واحد هو 

  :ـ حركة السرد 2
  :أ ـ تسریع السرد

وایة العربیة  حیث تتحكم في زمن السرد دون ّ   تعتبر حركة السرد من التقنیات الجمالیة في الر
والمثالیة، إذ یتخذ السارد في عرضه المساس بفحواه مما یضفي علیها طابع الجمالیة والفنیة  

  ...لهذه التقنیة معاییر مضبوطة، كالتلخیص والحذف
 :التلخیصـ 

ُ أنها جرت في  «وهو تقنیة سردیة تعتمد في تَرض فْ ُ الحكي على سرد أحداث ووقائع ی
سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض 

وایة دون أن تشعر القارئ بالملل إذ)2(»للتفاصیل ّ لخص لنا فحوى مجریات الر  «، فهي تقنیة تُ
وائي بسبب طابعها الاختزالي الماثل في أصل  ّ تحتل الخلاصة مكانة محمودة في السرد الر
ا على الأحداث وعرضها مركزة بكامل الإیجاز  ً تكوینها والذي یفرض علیها المرور سریع

یص تكون كنوع من القفز على أحداث وقعت في الماضي نوردها ، عملیة التلخ)3(»والتكثیف
فدور  «:خلال قولها" سیزا قاسم"باختصار على فترة من الزمن، وهذا ما أشارت إلیه 

التلخیص هو المرور السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنها جدیرة باهتمام 
  .)4(»القارئ

تصلا بالماضي أكثر من اتصاله التلخیص إذن هو سرد موجز یكون فیه الحدث م
  .بالحاضر والمستقبل

                                                             

وایة، ص )1( ّ   .102الر
  .  76: حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص )2(
  .145: وي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، صحسن بحرا )3(
وایة؛ دراسة مقاربة في ثلاثیة نجیب محفوظ، ص )4( ّ   .82: سیزا قاسم، بناء الر
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ا في روایة  خلال المقاطع " فرسان وكهنة" من أمثلة هذه التلخیصات ما نجده واردً
، ولم یفق جمالها سوى من أجمل نساء بخارىبابها كانت نوران في ش «: السردیة التالیة

 أن نه الكثیر من العلم قبلع ماثة أخلاقها، كما كنت شدیدة القرب من أبیها، وقد أخذتد
هناك اختزال لسنوات عدیدة من زمن القصة، فهي تطوي مسافات طویلة  ،)1(»تأتیه المنیة

، فكلما زاد ..."كانت نوران في شبابها" في شبابها وذلك واضح في عبارة " نوران"عن حیاة 
 ، وصل مرادبعد منعطفات عدة لم یحسبها «طول المدة الملخصة كلما ازدادت سرعة السرد،

في هذا المقطع بدى التلخیص قریب المدى، لكي یستفز السارد  ،)2(»إلى محطة الوقود
  .القارئ ویجعله هو نفسه یخمن عدد المنعطفات التي قطعها مراد حتى وصوله محطة الوقود

 الحذف: 
عندما لا یتفق " الثغرة"وتحدث ... إحدى السرعات المعیاریة للسرد «یعتبر الحذف 

، فیلجأ السارد إلى )3("القصة" مع مواقف وأحداث تكون قد وقعت في... من السردأي جزء 
ا في اقتصاد  «تقنیة الحذف أو الإسقاط، إذ  ً ا حاسم ً یلعب الحذف إلى جانب الخلاصة، دور

السرد وتسریع وتیرته، فهو من حیث التعریف تقنیة زمنیة تقصي بإسقاط فترة طویلة أو 
فهذه میزة تسریع )4(»التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث قصیرة من زمن القصة، وعدم

السرد حیث یقضي على الزمن المیت في الحكایة لینقلنا الى أحداث حیة بأقل إشارة، أما 
قد تكون المدة الزمنیة المحذوفة مذكورة ویكن حذف محدد وقد ) الحذف( بالنسبة لتقنیاته

  .تكون غیر مذكورة ویكون حذف غیر محدد
وایة المدروسة ومثال ذلكإذ  ّ   :نلمس لهذه التقنیة حضور كبیر في الر

                                                             

وایة، ص )1( ّ   .89: الر
وایة، ص  )2( ّ   .45الر
السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة : جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر )3(
  .56، 55: ، ص2003، 1ط
وائي؛ الفضاء، الزمن، الشخصة، ص )4( ّ   .156: حسن بحراوي، بنیة الشكل الر
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مضت الأیام، ونسیت أمر ذلك الفارس الأسیر، وقد أخذتني مشاغل الحیاة حتى توارد  «
 لم یتحمل واصل البقاء في «:ومثال آخر ،)1(»هجنإلى سمعي أنه قد استطاع الفرار من س

إن هذین المثالین یمثلان  ،»...بعد سنوات عاد یسیح في الأرض حتى بخاري، فغادرها وظل
حذف غیر محدود حیث سكت عن فترة من الزمن، وبقیت غامضة ومدتها غیر معروفة وهذا 
یجعل السرد في سرعة جمالیة دون أن یترك ثغرة، وهذا النوع من الحذف یترك نوعا من 

  . التكهن في حجم تلك المدة المحذوفة من الزمن
وایة منهاأما بالنسبة للحذف ال ّ  كان الزاد یأتیه كل «:محدود فنورد له أیضا أمثلة وردت في الر

وفي   ،)2( »...خمسة أیام بلیالیهن صباح ولیلة مع أحد الخدم، واستمر الحال هكذا
تعجب مراد من هذه القصة التي سمعها من تشارلز، فلم یكن على علم  «مضرب آخر 

إن هذا الحذف محدود  ؛»...بنحو عامینبظروف تعیین بندر الذي سبقه في المستشفى 
فما ... لا یجد القارئ معه أدنى صعوبة في متابعة السرد"محدود المدة الزمنیة حذف محدود 

  . )3(»علیه هنا سوى خصم هذه الفترة من حساب القصة ومواصل القراءة وكأن شیئا لم یقع
ى القصة تحولات یمكن اعتبر هذا النوع المتمیز لتقنیة الحذف أنه یضفي على مجر 

وایة ّ   .جمالیة في المدة الزمانیة بطریقة فنیة في استكناه الانعطافات العارضة على الر
  :ب ـ إبطاء السرد

اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة  «وهو :المشهد- 
موم فان المشهد وعلى الع". ، فیكون بذلك إنعكاس على سیرورة السرد وحركاته)4(»الاستغراق

                                                             

وایة، ص )1( ّ   .124: الر
  .190: الروایة، ص )2(
  ..157: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ؛ الفضاء، الزمن، الشخصیة،ص )3(
  .78 :حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص )4(
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وائیة إلى التطابق مع حوار في ّ القصة بحیث یصعب علینا  في السرد هو اقرب المقاطع الر
  . )1(»دائما أن نصفه بأنه بطيء أو سریع أو متوقف

فالمشهد ینقل لنا الشخصیات  «هذه التقنیة السردیة تعیق مسرى السرد وتعطل وتیرته،  
  .)2( »...ا الأصلیةكما هي في النص إي المحافظة على صیغته

موجود بكثرة وهذا جلي في " فرسان وكهنة" أما موضوع ابطال السرد في روایة  
الحوارات المتبادلة مع الشخوص، اذ نجد المشهد فیها یحقق تقابلا بین الزمن القصة وزمن 

نوع من التساوي بین المقطع السردي والمقطع التخیلي مما  «الكتابة، وهذا ما یجعل هناك 
" فرسان وكهنة"، ومن أمثلة ذلك نجد هذا المشهد في روایة )3(»ق حالة من التوازن بینهمایخل

  :الذي یجري فیها الحدیث بین مراد وهدیل وسارة
، سرعان ما بدأت سارة بتقدیم ..."مراد حسنا انك أتیت، دعني أعرفك على ... آه" «ـ 

  ...رفیقها لكن مراد قاطعها 
  ".تعرفني جیداأعرفها جیدا، وهي كذلك "ـ 
  ...بدت الدهشة واضحة على هدیل".....عفوا"ـ 

  "ـ هل سبق والتقیتنا من قبل؟
  .)4(»... تتنكر لي....یاللبجاهة..." وقع السؤؤال كالصاعقة على مراد

المتناقضة، فهو بحدیثه مع هدیل كان متیقنا " مراد قطز"یختص هذا المشهد في عرض حالة 
ذلك ونكران هدیل لمعرفته له، فجاء  ف، لكنه صدم بعكسمن أنها سوف تبدیه نفس التصر 

  .المشهد افتتاحیا

                                                             

  .78:المرجع السابق، ص)1(
  .165:المرجع نفسه، ص)2(
  .166: المرجع نفسه، ص )3(
وایة، ص )4( ّ   .76: الر
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وایة وهذا ما نجده في  ّ ومن جهة أخرى یمكن للمشهد أن یأتي في نهایة الفصل أو الر
  ":فرسان وكهنة" آخر أسطر في روایة

 ثم سألت بورتیه الكاهن تبتنكر بعد خروجه من عزلته المعهودة" نتصر الذئاب؟تهل س"ـ  «
  .تربعه على التلة المطلة على السهول في الجانب الغربي من قراقورم

  ".ما من شيء سیكون الا وقد كان" ـ
  .)1( »..."لم یجب علیها الكاهن وآثر الصمت"ـ 

وایة كونه افتتاحیا أو اختتامیا دائم الإعلان عن نفسه كونه تقنیة    ّ جاء المشهد في الر
بین زمن القصة وزمن الخطاب، هذا مما یجعل عجلة زمنیة، الغایة منها إحداث التوافق 

عن وجهة نظرها والإفصاح عما بداخلها وحدها  وصالسرد تسیر ببطئ تاركة التعبیر للشخ
  .دون تدخل السارد

  :ـ الوصف
ولكن الوصف  «یعمل الوصف كتقنیة سردیة على انقطاع السیرورة الزمنیة، وتعطیل حركتها،

أ الأبطال أنفسهم إلى التأمل في محیطهم فیتحولون الى قد یفقد هذه الصفة عندما یلج
، یأتي الوصف هنا لتزوید ذهن القارئ بالمعرفة اللازمة حول الشخوص )2( »...ساردین

  .وأماكنها، التي تساعد على رسم تكوین الحبكة
وایات العربیة تكون نصوصها عبارة عن تصویر وصفي    ّ والجدیر بالذكر أن أغلب الر

، فعلى سبیل المثال المقطع الوصفي في روایة "منذر القباني"ده في روایات وهذا ما نشه
نظرت إلیه، فرأیت شابا شركسي الملاح، في نهایة العقد الثاني من عمره : "فرسان وكهنة"

 یدخل ظل بجانب الباب، ولم رتدي ملابس أهل بخاري،أس، یر أملس الوجه كثیف شعر ال

                                                             

  .279: الروایة، ص )1(
وایة السعودیة، ص )2( ّ وایة السعودیة؛ دراسة فنیة لنماذج من الر ّ : نورة محمد المرى، البنیة السردیة في الر

111.  
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في هذا الوصف تعطیل للسرد إذ أخذ السارد  ،)1(»القلق ثم أخذ یلتفت في كل اتجاه، مبدیا
بوصف شخوصه بأدق التفاصیل، حتى یبطئ من سیر زمن القصة، وفي مقطع آخر نجد 

حلیق تفوح منه رائحة عطر زكیة، كان رجل ...  «:فیقول" ندیم" الراوي یصف صدیقه
طال، ملامح وجهه مرتدیا بنطال جینز فاخرا، یعلوه قمیص عنابي لا یقل ثمنه عن البن

جاء هذا المقطع كوقفة وصفیة جمالیة كانت أم  ،)2( »...لم یتجاوز الثلاثین توحي بأنه
، وهذا ما یتسبب في إیقاع  تزیینیة، من أجل توقیف مسرى السرد أو على الأقل إبطاءٌ لوتیرتهِ

  .خلل في المنحى الزمني للسرد
  :ـ التواتر 3

ا من المظاهر ال «یعد التواتر ً ا مظهر ً زمنیة السردیة، كما لا یمنع أن یكون مظهر
ا یكشف عن دلالات مخصوصة ً ذلك التشاد بین أجزاء «، ویعرفه نقاد الأدب بأنه )3(»أسلوبی

وایة الذي یؤدي الى ما یسمى بالتشویق ّ ، وتظهر )4(»الحبكة في القصیدة أو المسرحیة، أو الر
وایة أو القصة، ویتحدد أهمیته في كیفیة وقدرة السارد على تكرار الأحداث ا ّ لسردیة في الر

بالنظر في العلاقة بین ما یتكرر حدوثه، أو وقوعه، من أحداث وأفعال على مستوى «التواتر
، فالتواتر یدخل في مجال التقییم )5(»الوقائع من جهة وعلى مستوى القول من جهة ثانیة

بمسألة تكرار بعض  «رتبط الفني للعمل الأدبي، ویعطیه جمالیة خاصة تمیزه عن غیره فهو ی
، لیعتبر عنصرا من مقولة زمن القص، فكان )6(»الأحداث من المتن الحكائي مستوى السرد

                                                             

وایة، ص )1( ّ   .194: الر
و  )2( ّ   .28: ایة، صالر
  .108: محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص )3(
  .125مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في الغة والآداب، ص )4(
وائي في ضوء المنهج البنیوي، ص )5( ّ   .129: یمني العید، تقنیات السرد الر
وایة  عبد العالي بوطیب، إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة )6( ّ فصول، عدد خاص عن دراسة الر
  .  142:ص )ت .د(
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من أهم القضایا المدروسة في الدراسات التقلیدیة وأهم من أشار إلى التواتر هي دراسات 
  :، حیث أعطى له تصنیفات أربعة هي)Gierard Genette( جیرار جینیت

  :التواتر التفردي: الأولىأ ـ الحالة 
، حیث یعتبر علاقة تكراریة بین )1(»أن یروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة «وهو

ن كان هناك من اعتبره )2(»مظهرا من مظاهر الزمنیة السردیة«الحكایة والقصة، إذ یعد  ٕ ، وا
 ً ا یكشف عن دلالات معینة، وهذا الأسلوب الزمني المتلاعب فیه على مظهر ً التواتر ا أسلوبی

اوي یزید الحكایة أو القصة جمالیة فنیة تضفي  ّ أو التناوب بین السرد والوقائع من قبل الر
ا " فرسان وكهنة" على النص طابع التشویق والمتعة، ونجد لهذا التواتر التفرد في نصنا بعدً

ا حیث نلمس لهذا النوع  ً وایة ومن أمثلته م" التفردي" جمالی ّ  «:ا یليمن التواتر جانبا في الر
 ً ا إیاها نحو ظهر الخیمة، ثم استخدم خنجره لیشق به أمسك تاموجین بمعصم بورتیه ساحب

اوي هنا ذكر مرة واحدة ما حدث مرة  ،)3( »...خلفیا یتسع لجسمها النحیل  مخرجا ّ الر
اوي في مقطع واحد مما " بورتیه"لزوجته " تاموجین"واحدة، لان مشهد انقاض  ّ أعلن علیه الر

  .كره دون أن یعرض له مرة ثانیةاكتفى بذ
، في هذا )4(»سارة متألقة اللیلة ألیس كذلك «كما نجد في مقطع سردي آخر عبارة   

اوي عن تألق  ّ في هذه اللیلة بالذات حیث كان ذكره للحدث مرة " سارة"المقطع یخبرنا الر
یقول واحدة، ولهذا النوع من التواتر وجود كبیر في النص السردي، وفي مقطع سردي 

اوي ّ وضعها فیها عبد  فجأة سمعت یاسمي، وهي في وسط حیرتها هذه التي «: الر

                                                             

محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى : جرار جینیت، خطاب الحكایة؛ بحث في المنهج، تر )1(
  .130، ص1997، 2للثقافة، ط

  .108: محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص )2(
وایة، ص )3( ّ   .13: الر
وایة، ص )4( ّ   .75: الر
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، فنجد لهذه الواقعة من الحدث تم )1( »...صوتا أشبه ما یكون بصوت الرعد، الرحمان
اوي  ّ   .سردها مرة واحدة من قبل الر

و " للتواتر التفردي"هذا النوع من التناوب التكراري    ّ ایة ومن وجود ملحوظ في نص الر
ُ  «:أمثلته أیضا ل الجسد، ویرمى في أعتى السجون، ولكن العقل الحر غیر قابل بَّ كَ قد ی

من  كبیل أو الاعتقال ، العقل الحر یستطیع اختراق الجدران، لأنه غیر قابل للإخضاعتلل
ً على  ،)2( »...قبل الطغاة  ا فلا تبرز فیه أیة خاصیة للتكرار سواء ً ورد هذا الحدث تلقائی

ا في جمیع "التواتر التفردي"توى القصة أو الخطاب، فلهذا النمط من مس ، وهو الأكثر ورودً
  .  النصوص السردیة

  .التواتر التكراري: ب ـ المرحلة الثانیة
، فیكون الكاتب أو السارد بصدد )3(»أن یُروي مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة «: وهو

حدة، وقد یكون بتنوعات أسلوبیة مختلفة أو حتى سرد أو روي أكثر من مرة ما حدث مرة وا
، ومن "السرد المكرر"أو " بالتواتر التكراري" بالتغییر في وجهة النظر أیضا، وهو ما یسمى 

 ، أعقبه استدعاء من مدیراستدعاء عاجل من رئیس القسم « :أمثلتها ما یلي
اوي في عب ،)4(»الجامعة ّ  من هناك مجموعة «:ارة كان هذا التكرار لابد من أن یجمعه الر

ولكن كان یوقن بما یفعله أو یقول وهذا التكرار وظیفته جمالیة تحسینیة  ،»الاستدعاءات
 أخذت یاسمین، كعادتها منذ أن قدمت إلى بخاري «:للنص، وفي موضع آخر نجد أیضا

 وهو" التجوال:"حیث نجده یكرر العبارة وهي ،)5( »...وأزقتها  ةتتجول في شوارع المدین

                                                             

وایة،  )1( ّ   .111: صالر
وایة، ص )2( ّ   .176: الر
  .131: ، صوآخرون محمد معتصم :تر جیرار جینیت، خطاب الحكایة، )3(
وایة، ص )4( ّ   .20: الر
وایة، ص )5( ّ   .200: الر
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، كما نجد )1("ظلت یاسمي تتجول في بخارى"ماحدث مرة واحدة وتم تكراره مرات متعددة 
، في هذه التكرارت حسب أي قارئ فیه إطناب )2( »...استمر سیر یاسمي وتجوالها «:أیضا

ا لكي  ً وتعطیل للسرد، إنما هو مجرد تمدید وتوسیع موضوعي أو أسلوبي وقد یكونان مع
  .ةتؤدي وظائف دلالیة خاص

اوي الكاتب    ّ ُ الر كل إضافة للحدث نفسه إثارة للدلالة، فكلما تواتر هذا الموضوع یٌطْلِع
  .القارئ على جملة من المعلومات حول أي شخصیة في النص السردي

، وهذا )3(»أن یُروى مرات لا متناهیة ما وقع مرات لا نهائیة «:ومن أنواعه أیضا هو      
ع من التذكیر لكي یقف بالقارئ أمام الحدث كل مرة، بحیث لا النوع من التواتر یكون فیه نو 

نسیانه، وهذا النوع من التواتر اللامتناهي تكون وظیفته التذكیر والالحاح على الأمر  یمكنه
وبعد  ،)4( »ح الذي لازمه منذ الصبا أغلق مراد مذیاع سیارته، وقد شعر بالصداع، «فنجد

اوي ویخبره مرة ّ أخرى ما حل بمراد مرة ثانیة وهو الصداع نفسه في  عدة صفحات یعود الر
اشتد الصراع أكثر بعد رحلة الذكریات، فاضطر مراد إلى أن یوقف سیارته عند  «:قوله

نما الثالثة والرابعة  ،)5(»محطة للوقود على قارعة الطریق ٕ ... لا یقف عند المرة الثانیة وا
لته، إذ اشتد علیه الصداع فأخذ یمسك لم یكمل مراد جم «:وغیرها، كما ورد في قوله أیضا

  .  )6(»رأسه بكفیه
إن اللجوء الى هذا النوع السردي من التواتر، لیس بقصد التكرار أو أن یمل القارئ   

نما بسبب التشویق في سرد الأحداث على فترات زمنیة بعیدة نوعا ما؛ إذ نجده  ٕ مما یحدث وا
إلى أحداث سبق وحدثت مرة أو إثنین یذكر ما یذكر بعد عدة صفحات حتى یعود بالقرئ 

                                                             

وایة، ص )1( ّ   .201: الر
وایة، ص )2( ّ   .202: الر
  .131: ص محمد معتصم وآخرون،: تر جیرار جینیت، خطاب الحكایة، )3(
وایة، ص )4( ّ   .17 :الر
وایة، ص )5( ّ   .30 :الر
وایة، ص )6( ّ   .50 :الر
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وهذا یساعد القارئ على التذكر واسترجاع ما فاته من أحداث القصة وربط الأحداث ببعضها 
 .البعض في تسلسل منطقي وسیاق جمالي

  :التواتر التعددي أو المؤلف: ج ـ الحالة الثالثة
، إذ یعمد فیه الكاتب )1(»ما وقع مرات لا نهائیة) بل دفعة واحدة(أن یُروى مرة واحدة  «وهو

  .الى سرد مرة واحدة أحداث عدیدة متشابهة
اوي لیتجاوز الأحداث  ّ للجوء الى هذا النوع من السرد هو سبیل توصل به الر
العرضیة، فیضغط عدة أحداث في جملة واحدة وفي سیاق واحد لكي یتجاوز بذلك النقل 

عینات من هذا النوع في روایتنا ومن الحرفي والإملائي للأحداث المتشابهة، سنذكر بعض ال
اوي ّ تضاعفت عدد حبات الأرز من واحدة ثم اثنین إلى أربعة حبات ثم " أمثلة ذلك قول الر

ثماني حبات فست عشر ثم اثنتین وثلاثین، فأربعة وستین إلى أن أكملت مئة وثماني 
نجد  )2"نج الشطر  ن المخازن من الصف الأول من رقعةی، عندما فرغ أمزوعشرین حبة أر 

اوي هنا جمع مجموعة من الأحداث دفعة واحدة حتى لا یقع في التكرار الممل  ّ أن الر
للأحداث فیحدث اختلال في وتیرة السرد وبذلك یؤدي إلى ملل القارئ، فیؤدي إلى النفور 
اوي في  ّ والتعب من مسایرة الأحداث وربطها ببعضها البعض، وفي مثال آخر أورده الر

زاد یأتیه كل صباح ولیلة مع أحد الخدم، واستمر الحال هكذا خمسة أیام كان ال «:قوله
بلیالیهن، حتى ظن أنه استبدل بمحسبه القدیم آخر أكثر نظافة وأقل جرذانا وأفضل 

حتى  ،»خمسة أیام بلیالیهن «كانت الغایة منه هو حصر المدة في عبارة  ،)3( »...طعاما
  .ؤدي إلى الحشولا یطنب في سرد الأحداث كل یوم مما ی

اوي یخبرنا عن حال    ّ وحرمانها عدة " الفتاة المغولیة"وفي مقطع سردي آخر نجد الر
 أشبه كانت الفتاة تشعر مع كل یوم أنهامرت الأسابیع و  «:أیام من ركوب الخیل في قوله

                                                             

  .131: ، صوآخرون محمد معتصم:جیرار جینیت، خطاب الحكایة،تر )1(
وایة، ص )2( ّ   .166: الر
وایة، ص )3( ّ   .190: الر
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اوي هنا یخبرنا دفعة واحدة ما حدث مرات  ،)1(»بالطیر المحبوس في قفص من الذهب ّ فالر
أي ما حدث كل یوم من أیام الأسبوع، وقد لجأ لهذه الخطوة تفادیا الحدیث الكثیر  عدیدة؛

، حتى لا یقع في التكرار »مرت الأسابیع «عن واقعة حدثت في كل یوم مستبدلا ذلك بعبارة 
  .الملل الذي ینفره القارئ

إن إحدى الغایات الأساسیة لهذا التواتر السردي في عرض الأحداث هو تعجیل   
صة، فهو یعمل على القفز بالقصة إلى الأمام متجاوزا بذلك كل التفاصیل الجزئیة حتى لا الق

اوي في التكرار الذي یجعل القارئ ینفر من تشویقه للقصة ّ   .  یقع الر
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جمالیات المكان في : عالفصل الراب
  روایة فرسان وكهنة

  مفهوم المكان : أولا
  ـ لغة1
  ـ اصطلاحا2

  أنواع المكان: ثانیا
  ـ الأماكن المفتوحة1
  ـ الأماكن المغلقة2

 



 "ن وكهنةفرسا"جمالیات المكان في روایة ...................................رابعالفصل ال

 61 

  :مفهوم المكان: أولا
وایة أهمیة كبیرة، لا لأنه أحد          ّ عناصرها الفنیة أو لأنه المكان یكتسب المكان في الر

الذي تجرى فیه الأحداث وتتحرك خلاله الشخوص فحسب، بل لأنه یتحول في بعض 
وائیة بما فیها الأحداث والشخوص وما  ّ الأعمال المتمیزة الى فضاء یحتوي  كل العناصر الر
بینهما من علاقات لذلك سنورد بعض المفاهیم الخاصة بهذا المصطلح مع إبراز بعض 

  ".فرسان وكهنة" أنواعه ومدى حضورها في مدونتنا
  :لغة -1
" لسان العرب"في " الموضع"أعطت المعاجم مفاهیم مختلفة للمكان، فوردت بمعنى     
ُ جمع الجمع «:وهو اكن َ ، وأم لةٍ قَذال وأقْذِ ، الجمع أمكنةٌ كَ ُ ُ الموضع ، وبمعنى آخر )1(»المكان

، «:تقول العرب ْ مكانكَ ، وقُم َكَ ْ مكان قْعدَك، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان  كُن َ واقِعد م
  .)2(»أو موضع منه

ُ  «:بمعنى" المعجم الوسیط"وجاء أیضا في        هو رفیع المكان : المنزلة، یقال: المكان
 ُ ، وفي التنزیل العزیز) ج(والموضع ةٌ َ ن كِ ْ ْ  ﴿:أم م تِهِ َ ان كَ َ لى م ْ عَ م اهُ َ ن خْ َ س َ م ُ لَ اء شَ َ ْ ن و أي : ﴾لَ
  .)3(»موضعهم

 .       نرى أن المعاجم على اختلافها تتفق حول مفهوم المكان على انه الموضع والمنزلة
  :اصطلاحا -2

من الطبیعي ألا تخلوا أیة روایة من الأحداث التي تمثل المحرك الأساسي للقصة ولا بد لهذا 
المحرك أن یتحرك في مكان معین، فكما نجد أن الأحداث تؤثر في المكان یكون المكان 

ا فیها، وهذا ما سنحاول الوقوف علیه بالتفصیل في روایة أ ً "  فرسان وكهنة"یضا مؤثر

                                                             

  343:، ص8لسان العرب،ج: ابن منظور) 1(
  .343:المرجع نفسه،ص) 2(
  .806:المعجم الوسیط، صمجمع اللغة العربیة، ) 3(
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وائي، لذلك سنتعرض لمفهوم المصطلح  ّ للوصول إلى تشكیل البنیة المكانیة في هذا العمل الر
  .أولا ثم أنواعه ثانیا ومدى حضورها في النص السردي

الآراء حول مصطلح الااختلفت المفاهیم الاصطلاحیة و  ً ا  مكان اختلافًا بین ً واضح
، ذلك أنه یمثل المرآة )1(»كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى «فمنهم من ینظر إلیه أنه

قد یثیر إحساسا  «العاكسة التي تكشف عن طریقة تفكیر الشخصیة، فالمكان الذي تعیش فیه
  .)2(»دونهبالمواطنة، إحساسا آخر بالمحلیة، حتى لتحسبه الكیان الذي لا یحدث شيء ب

فالمكان لیس فقط هو الذي یتحدد بحدود هندسیة بل یتم أیضا من خلال تحدید          
حقیقة معیشة، ویؤثر في البشر بالقدر  «المشاعر التي تنبجس في أعماق النفس البشریة فهو

  .)3(»نفسه الذي یؤثرون فیه
الأحداث، كما یشكل  فالمكان كغیره من العناصر یتغیر من نص لآخر تبعا لمجریات      

وائي ببعضها البعض« ّ ، فهو بمثابة الدعامة )4(»العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الر
  .التي تمنح النص ترابطه لیظهر كوحدة متماسكة البناء

وایة،تي المعنى یأمن هنا  ّ لیس من بین العناصر المكونة  فهو «الحقیقي للمكان داخل الر
وایة یقترب المكان من القارئ لیتم اكتشافه ، فمن خ)5(»للحدث الروائي ّ لال الوصف داخل الر

واكتشاف الجمالیة الكامنة خلفه، وذلك بعد عملیة الإدراك والمقارنة بینه وبین المكان 
ا یبدو مرتبطا بل مندمجا بالشخصیات  «الواقعي، وعموما ً ا أو خیالی ً فالمكان سواء أكان واقعی

                                                             

غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر) 1(
  .36، ص1984، 2بیروت، ط

  .9: ، ص2010، 2یاسین النصیر، الروایة والمكان، دار نینوي، دمشق، ط) 2(
، 2بن الجهم، مجلة جامعة دمشق،عصالح علي سلیم الشتوي، تجلیات المكان في شعر علي ) 3(

  .198: ، ص2008

أحمد مرشد، البنیة والدلالات في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ) 4(
  . 128: ، ص2005، 1بیروت، ط

  .30، 29 :حسن بداوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، ص) 5(
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، لأنه یمثل الأرضیة التي تتحرك وتقع علیها )1(»یان الزمنكارتباطه واندماجه بالحدث وبجر 
  .عناصر النص السردي 

یستطیع أن یتعامل مع المكان تعاملا بارعا، فیوظفه  «والأدیب المتمكن هو الذي     
ا ً ا ناجح ً ا فنی ا)2(»توظیفً ً ا فنی   .، بحیث یعطي قیمة جمالیة تضفي على النص السردي بعدً

نما یمثل الإطار فالمكان دائم الحضور ف ٕ ي العمل الفني، إذ لا یمثل الخلفیة للأحداث فقط وا
العام الذي تتحرك فیه الشخوص ویجري علیها الزمن ولا تكتسب هذه العناصر أهمیتها إلا 
بفاعلیتها مع المكان المتواجدة فیه وهذا التفاعل یكشف سر ترابطها مع جمالیة المكان 

  .ناصر البنیة السردیةویختفي خلفه من تآلف وتناسق بین ع
وائي تحفیز قوي للأحداث والشخوص، إذ یدفع       ّ نجد في بعض الأحیان أن للمكان الر

البیئة الموصوفة تؤثر على الشخصیة  «بهما نحو تكمیل الناقص في النص السردي فإن
ة على القیام بالأحداث، وتدفع بها إلى الفعل حتى أنه مكن القول بأن وصف البیئ" تحفزها"و

، فمن خلال هذا الترابط الوشیج بین هذه العناصر فلا )3(»هو وصف لمستقبل الشخصیة
یمكن أن تكون هناك أحداث بلا مكان، فهناك عملیة حسابیة على حد التعبیر أي وجود 

  .السببیة
الاتساع في "وللمكان في بعض الأحیان علاقة وثیقة بالحالة النفسیة للشخوص، إذ أن 

، فالمكان إذا )4( »حریة الفرد أو التأكید على الخروج من الذات إلى الآخر المكان تأكید على

                                                             

ت المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر أسماء شاهین، جمالیا) 1(
  .16:، ص2001، 1بیروت،ط

خلیفة، مجلة الجامعة  رحلس" باب الساحة" باسم علي أبو بشیر، جمالیات المكان في روایة) 2(
، یونیو 2ع،15:الإسلامیة، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة الأقصى ،غزة فلسطین، المجلد

  .273:م، ص2007

  .30:حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، ص) 3(

بان صلاح الدین محمد حمدي، الفضاء في روایات عبد االله عیسى السلامة، مجلة أبحاث كلیة ) 4(
  .200، 2011، 1، ع11التربیة الأساسیة، جامعة الموصل، المجلد 
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نما  ٕ دائم الحضور في العمل الفني، وهو لا یمثل الخلفیة التي تقع فیها الأحداث فقط وا
الإطار العام لكل مجریات القصة من أحداث وشخوص وزمان، فكان له أن یتعدد ویتنوع 

ع والبیوت، فسنعتمد في دراستنا لهذا العنصر على تقسیمه حتى یشمل المدن والقرى والشوار 
  . وفقا لثنائیة الانغلاق والانفتاح، بحسب ما تتوفر علیه المدونة من أماكن متنوعة

  أنواع المكان: ثانیا
  :ةن المفتوحاكمـ الأ1

بعض الأماكن المفتوحة كإطار لأحداثها وهي أماكن منفتحة " فرسان كهنة" اتخذت روایة
یمثل الفضاء الذي لم تتدخل  «طبیعة، تسمح للفرد بدخوله والتودد إلیه متى یشاء فهوعلى ال

ید الإنسان في إقامته وتشكیله، ذلك أنه وجد هكذا منذ الأزل بصورته الخاصة، وخاصیاته 
، وروایتنا تزخر بمثل هذه الأماكن الطبیعیة المنفتحة على ما تحتویه )1( »وخواصه المتمیزة

لیة إذ یسمح المكان المفتوح أیضا بالإتصال المباشر مع الآخرین، وهذا ما من معالم جما
وایة ّ وتنقله من مكان لآخر، كما قد تخضع هذه الأماكن إلى " مراد قطز" حدث مع بطل الر

وایة  ّ لاختلافات في شكلها الهندسي تفرضه طبیعة تكوینها، مما یجعلها متنوعة في الر
  .الواحدة

وایة یمكن حصرها فیما یلي أما الأماكن المفتوحة ّ   :التي كان لها حضور في الر
  أ ـ الوطن
الخ، وبدأنا به باعتباره المكان ..المدینة والبلاد: بعدة ألفاظ لعل أهمها وقد ورد        

الذي كان حاضرا بقوة في وجدانه، لأنه مسقط رأسه " مراد"الأوسع الذي یحدد انتماء البطل 
له یشعر بالانتماء، والذي كان سبب في بأسه وضیق في ودائم الحضور فیه، مما یجع

ا  ً ل من عمله فكان علیه المكان عبئ كبیر عیشه، حیث كان یعمل ویعیش في هناء حتى فُصِ
، فهي الأم بالنسبة إلیه كانت مسقط رأسه وحیاته العملیة "جدة"ولا مكان آخر یحتویه سوى 

                                                             

  .201، صالسابقالمرجع ) 1(
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ا كلها، وعلى اعتبار أن الوطن یحمل معنى الهویة و  وایة محددً ّ الانتماء، فلم یحضر في الر
نما حضر بحدثه الواسع إذ شمل كل ما یحتویه من شوارع وبیوت مستشفیات  ٕ ا، وا ً جغرافی

یشعر بأنه منبوذ في هذا المكان الواسع، حیث یشعر بأنه " مراد"وغیرها، الأمر الذي جعل 
جدة التي لم یعد ...جدةهي فقط  «یضیق علیه رغم اتساعه إذ كانت السعودیة بالنسبة إلیه

 )1(»، جدة التي لم تعد تتسع له، وقد أصبح فیها من المنبوذینیجد فیها مكانا للعمل
بدأ یضیق الخناق " جدة"فكانت الأحول تسوء یوما ببعد یوم بالنسبة إلیه وأن المكان الواسع 

التي  حتى شعر مراد بأن الحیاة في جدة ضاقت به، ففكر في الرحیل من المدینة «علیه
  .)2( »...ولد فیها ونشأ

ا ولا وصف " جدة"فلقد وردة لفظة الوطن أو         ً بحسب الاسم بلدٌ غیر محدودٍ جغرافی
لط على  ُ نما حدد بحدث الضیق والذم الذي ص ٕ ا بالنسبة إلیه " مراد"یمیزه، وا فأصبح محدودً
ا بمخاوف شً حِ ْ تَو ْ س ُ   ".مراد" فیتجلى فیه الكره والضیق، حتى أصبح م

رغم ضیق البلد على البطل إلا أنه كان فسیح الأرجاء وغیر ممدود یتسع من جمیع       
إلى " جدة"الرحیل من " مراد"النواحي لیشمل كل المدن والشوارع والبیوت، بعدما قرر 

، والتي هي واقعة في السعودیة، أي في الوطن نفسه، حیث أصبح المكان من "الریاض"
 ...تأمل قلیلا ما قال ندیم «سوى الفسحة وتلاشي الضیق حیثحوله یتفتح أمامه ولا یرى 

لأنه لا حدود تحد السعودیة ولا تنحصر فقط ، )3(»الریاض ولم لا... مستشفى الساعدي 
فلا مجال من حصر البطل لذاته في وطن نبذ فیه وطرد من عمله، فكان علیه " جدة "في 

الوطن علیه إلا أنه منفتح على مصرعیه  تغییر المكان بمكان أوسع بالنسبة إلیه، فرغم ضیق
  . إذ كان مكانا منفتحا أمامه الذي كان بدایة مشواره الجدیدة مع وظیفة جدیدة

  
                                                             

)1 ( ّ   .30:وایة، صالر

)2 ( ّ   .25:وایة، صالر

  .30:الروایة، ص) 3(
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  :ءب ـ الخلاء أو الفضا
یحضر الفضاء كبنیة مكانیة في هذا النص، لها خصوصیاتها وسماتها الممیزة، لأنها 

هي الأم والمستقبل بالنسبة للبطل الروایة، تشمل الانتماء والولادة البكریة الأولى للأمكنة، ف
كان كل شيء من  «رغم كونه حاضرا في الوطن غیر أن الخلاء جاء عن طریق المستقبل

أین ذهبت المباني؟ أین فرجینیا وحراسها؟ لم یرى حوله إلا أرض سهلة ... حوله قد تغیر
النظر إلى الفضاء فلا ینبغي  ،)1( »...منبسطة خضراء تحیط بها جبال شامخة في الأفق

لا علاقة له بالحبكة والشخوص بل ینبغي أن یكون جزء من  «على أنه دیكور خارجي
تهِ ومن هنا لا یكون المكان زخرفة  َ لی الأحداث یؤدي بالقارئ إلى الإحساس بوحدة العمل وكُ

ا یحمل أبعاد أو تفاصیل ودلالات متعددة  ً ا مؤثر ً نما عنصر ٕ ا، وا ً ا خارجی ً یكسب جمالیة أو إطار
، وعلیه فالمكان في السرد القصصي هو البؤرة الداعمة للعمل عندما )2( »العمل فنیة عالیة

ولكن  « تخترقه الشخوص، إذ تنشأ علاقة حمیمیة بینهما وهذا ما نجده حدث مع مراد
 )3( »...سوى أرض خضراء وسماء زرقاء ونسمات ریح باردة قادمة من الشرقلاشيء،

ول بالنسبة للبطل ولا یتشكل أي  مكان إلا إذا كان هناك خرقا من فقد كانت هذه بدایة تح
قبل الأبطال له فكان الفضاء مكانا غیر محدود المعالم وغیر مشكل هندسیا لا حدود 
جغرافیة له، كان فسیح الأرجاء لا شيء یحده سوى تلك الجبال التي كانت شامخة في 

  .الأفق
رمشة عین رغم التساؤلات التي كانت قد بدأت  فكان على البطل تقبل ما آل إلیه في    

بالنقش في مخیلته وعن سبب تواجده في هذا المكان الذي لا حدود له فكان یتساءل 
أنا؟ من أنت؟ ما هذا الذي  أین... لا أعلم كیف جئت إلى هذا المكان ؟...«باستمرار 

                                                             

)1 ( ّ   .93:وایة، صالر

) د ط(هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، ) 2(
  .278:، ص2004

)3 ( ّ   .93: وایة، صالر
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ا " مراد"مما زاد ، تساؤلات من ون أجوبة )1(»لمبل هو ح... هذا جنون؟ جنون... دث؟یح ً قهر
ا في وسط مكان غیر مألوف ولا حدود له كان في وسط أرض خضراء فقط لا یرى ولا  ً ویأس

  .یسمع فیها أحد
ا یمثل الملجأ الوحید للبطل الذي وجد نفسه في أقل من        ً ا طبیعی ً فكان الفضاء مكان

إلى " جدة"من رمشة عین لیجد نفسه وسط حیرة ودهشة ملء علیه ضیقه الأول وفراره 
  ".الریاض"

ا      ً ا یكتفي بتسمیة الأشیاء وحسب بل كان مقرون ً ا عام ً لم یكن هنا وصف المكان هیكلی
بمشاعر البطل وتساؤلاته حول المكان المتواجد فیه، وصولا لتحدید دلالات قصدیة حتى 

  .یكون هناك أحداث جدیدة
  :ج ـ المدینة

مام واقع آخر لا بد له من أن یتعایش فیه رغم كل هو المكان الذي  یجد البطل نفسه أ      
أنت على مسافة مئتي میل ، جنوب شرق " بعدما أخبره أحد المارة بذلك" اترار" شيء مدینة
، المكان الذي كان یحوي القصور والبیوت والشوارع، مكان فسیح لا حدود له )2("مدینة أترار

  .سوى أرض خضراء وجبال في الأفق
اء الذي یرسم معالم جدیدة لدخول الشخوص فیه وفعل ما یمكن فعله عن فهي الفض       

  . طریق الأحداث
حتى " جدة"كانت المدینة هي نقطة تحول بالنسبة لمراد فقد كان یعیش حاضره في       

  ".أترار"أصبح في رمشة عین في ماض لیعیش في مدینة 
وایة لاحتلالها مساحة        ّ واسعة، فقد كانت تتحرك فیها حضرت المدینة بقوة في الر

  .الشخوص وتقع أغلب الأحداث فیها

                                                             

)1 ( ّ   .94: وایة، صالر

وایةال) 2( ّ   .94: ، صر
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والمدینة فضاء مفتوح تسمح للشخوص بالتحرك فیها بحریة تامة مما یمكنها الاتصال    
وایة الذي كان في حیرة من أمره حول المكان  ّ بالعلم الخارجي، وهذا ما حدث مع بطل الر

 وكل الوسائل تستخدم استخداما جمالیا یخدم «،الذي آل إلیه والزمن غیر الزمن الذي یعیشه
 ّ أي إمكانیة التنقل بین الأماكن وعبر الزمن فهي خاصیة تمیز الكاتب ، )1(»وائيالبناء الر

نما هو یظهر من «عن غیره في قدرته التعبیریة والخیالیة، لأن  ٕ المكان لیس حقیقة مجردة وا
یشعر بالضیق مرة أخرى " مراد"ذا مجعل ، وه)2(»خلال الأشیاء التي تشغل الفراغ أو الحیز

لأن المدینة كانت تبدو غامضة الملامح الهندسیة وغیر محدودة جغرافیا، فبعدما ترك وطنه 
ا لكثرة السكان  ً صدم بواقع المدینة الذي كان علیه التعایش معه والتعامل مع الآخرین، فنظر

 )3(»المكان فیرتبط بالإدراك الحسيأما  «بالمدینة یصبح التعامل والتفاعل بین الناس آلیا، 
ا في " مراد"الذي یشعر به الإنسان حین یوضع فیه، وهذا ما یعایشه  ً ، وكل ذلك "أترار"حالی

اكتفى بملاحظة كل ما كان یجري من  «سببه التطور الحضاري الذي غیر علیه واقعه فقط 
یساعده على فهم  حوله، في محاولة منه لفهم سیر الأحداث، فلعله یكتشف أمرا آخر قد

   .)4(«حقیقة ما یجري له ومن حوله
وائي في الحدیث عن المدینة دون أن یدلي لها بوصف مادي لینأى بها          ّ یستمر الر

كان من  «عن الواقعیة بل كانت تبدوا المدینة غامضة مجهولة بالنسبة للبطل سوى أنه 
حتى أنه بات یشك في معرفته وما  »القلیل عنها الواضح له أنه یشاهد مرحلة تاریخیة قرأ

قرأه حول تاریخ هذه  الأمور التي كانت تحدث أمامه وكأنه شریط سنمائي عاود مشاهدته 
هن، أو بالأحرى لم یعد یرى لها من م یعد باستطاعة مراد التفرقة بینفل «بعد مدة من الزمن

لا  لعجیبة التيالصورة ا معنى ذي قیمة ترجى أولیس الحاضر الذي یعیشه الآن في هذه

                                                             

  .108:، صدراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ سیزا قاسم، بناء الروایة) 1(

  .106: المرجع نفسه، ص) 2(

  .106: المرجع نفسه، ص) 3(
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یجد لها تفسیرا هو أیضا، الماضي بالنسبة إلى حیاته التي كان یعیشها بالأمس القریب؟ 
وماذا عن ماضیه فماذا یشكل له الیوم؟، أهو المستقبل الذي لم یأتي بعد؟، أم یبقى هو 

، ومن هنا نجد البطل یمقت هذه المدینة المتغیرة )1(»حدث وانتهى أمره دالماضي لأنه ق
لمبادئ وهو لا یرفضها كمدینة أو مكان بل یرفضها لأنها كانت السبب في حیرته، إذ ا

أصبح كل شيء من حوله لغز محیر لا یكاد یجد له تفسیرا وسط مكان فسیح لا حدود له 
  .سوى أنه قرأ علیه في كتب التاریخ حتى وجد نفسه في هذا المكان من وسط آسیا

طراف لاشيء یحدها أو یمیزها سوى الأحداث التي طبعتها هكذا كانت المدینة مترامیة الأ   
فكانت بذلك رمزا للوطن واعتیاد البطل علیه كوطن ثاني یرتابه ولا خیار أمامه سوى التعایش 

  .مع الأحداث وهذا المكان الفسیح
  :ـ الأماكن المغلقة 2

وایة حیث اختاره الروائي كمیدان ل     ّ ا في الر ً ونقصد به  «لحركة،كان المكان المغلق حاضر
عطائه طابعا مختلفاعن غیره من الفضاءات ٕ  )2(»المكان الذي تدخل ید الإنسان في تشكیله وا

وهو المكان  «، ...ولهذا كان للمكان المغلق حضور واسع من بیوت وقصور ومباني وغیرها
ا أو أفراد عدة یتحرك الفرد في دوائر متراكزة من الأماكن ا واحدً ، فهذا )3(»الذي یخص فردً

 «المكان یحدد بحدود تفصله عن العالم  الخارج مما یجعله یتصف بالانغلاق والضیق،
فالمكان یعني الارتباط الجذري بفعل الكینونة لأداء الطقوس الیومیة وللوجود لفهم الحقائق 
لبناء الروح والتراكیب المعقدة والخفیة لصیاغة المشروع الإنساني ضمن الأفعال المبهمة 

، إضافة إلى ما قد یمنحه لها من )4(»المخیلة وتدمج طلیة الحیاة في صور مكانیة لتنشأت

                                                             

)1 ( ّ   .145: وایة، صالر

  .201: بان صلاح الدین محمد حمدي، الفضاء في روایات عبد االله عیسى سلامة، ص) 2(

  .201ص المرجع نفسه،) 3(

 1986 ،)ط.د (یاسین نصیر، إشكالیة المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ) 4(
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وایة التي بین أیدینا  ّ فرسان " حمایة وألفة للشخوص القاطنة فیها، وقد تنوع هذا المكان في الر
وسنتبع في هذه الأماكن لجوء البطل إلیها ... حیث تتمثل في الخیمة والقصر والحانة" وكهنة

دیم الأماكن التي اخترقها ووصفها عن طریق حاسة البصر أو السمع وما ورد لها وذلك بتق
وایة ّ اوي، أو أحد الشخوص في الر ّ   من وصف من قبل الشخصیة المحوریة أو الر

  :أ ـ الخیمة
تعد الخیمة من الأماكن المغلقة لأنها محدودة بحدود هندسیة تفصلها عن العالم         

مكان  «الإنسان كمكان للراحة والأمن والطمأنینة والحمایة،  الخارجي حیث یلجأ إلیها
وائي كعنصر جمالي )1(»یستقطب ویكثف الألفة ویدافع عنها ّ ، فهي المكان الذي عبر عنه الر

لیعتزل عن العلم الخارجي لتأدیة " تبتنكر" ومرتع للسكینة والهدوء حیث كان لجأ إلیها الكاهن 
تلك الفترة المریرة بعیدة عن أهلها وزوجها " بورتیه" ت فیهطقوسه، أو ذلك المكان الذي عاش

ا بالنسبة إلیها لأن دلالة المكان المغلق عادة ما یقترن بمعاني الانطواء  ا موحشً ً فكان مكان
مكان راحة ومتعة وهذا ما كان یبدو " شیلیدو"والحزن والعزلة في حین كان للأهل مثل 

وایة  ّ یلیدو وهو یدخل الخیمة الواقعة في منتصف مخیم لم یدرك ش «واضحا في مقاطع الر
الماركیت بین خیام فرسانه الذین یتجاوزون الألف بقلیل أن سریرته كانت تعد له مفاجأة 

  .)2( »لم یعتد علیها أي خان من خانات سهول آسیا
ومن الملاحظ أن شیلیدو عند دخوله الخیمة لا یقم بتقدیم وصف لها وما تحتویه من         

یاء إنما یذكر الغرض في حدود ما یسمح به الحدث وعلاقته بذلك الشيء، فجاء هذا أش
الوصف في لحضات خاطفة ممزوجا بلحظات سرد مما یساعدنا على معرفة بیت شیلیدو 

موجین في تاستمرت ...  «:وجاء ذلك جلیا في المقطع السردي التالي" بورتیه"وأین یختطف 
فمن  ،)3(»ث یقبع شیلیدو مستترا بظلام تلك اللیلة الغائمةاتجاهه نحو الخیمة المركزیة حی

                                                             

  .68: ، صغالب هلسا:غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر) 1(

)2 ( ّ   .11:وایة، صالر
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خلال هذا الوصف نفهم ونتعرف على مكان أو بیت شیلیدو دون تفاصیل أخرى تتوغل 
داخل الخیمة لتصف لنا ما یوجد بداخلها، إنما یوحي ذلك على وجود حیاة بدائیة في 

یعیش فیها " مراد"خرة كالتي كان صحراء قاحلة جمیع الناس هناك سواسیة ولا وجود لمباني فا
فجاء هذا الوصف للمكان المغلق أو الخیمة حافلا بالدلالات التي نعبر عن تلك الحقبة من 
نما كانت مثل الحلم، وانتقاله من  ٕ الزمن والتي وجد البطل نفسه فیها دون سابق إنذار، وا

ضوره حضورا مكان لآخر وكأن المكان المغلق الذي طمست ملامحه الجغرافیة كان ح
تاریخیا بهدف تعریة الواقع أمام البطل وتوضیح الغموض الذي یكتنفه بما یشهده من تحولات 

الذي یمثل الراحة والاستقرار لشیلیدو  لامست فترات مختلفة من تلك الخیمة المكان المغلق
  ".لبورتیه"والقلق والضیق 

  :ب ـ القصر
ه عن العالم الخارجي، مكان كان جاء القصر كمكان مغلق تحده حدود تفصل        

للإنسان دخل في بناءه وتصمیمه، مكان یلجأ إلیه الإنسان حیث  یقیه من حر الصیف وبرد 
نما  ٕ الشتاء، وكل ما یواجهه من أخطار في الخارج فهو لیس سوى شكل هندسي له حدود وا

ا من البیوت التي تود وایة یمثل بیتً ّ د إلیها البطل حیث تم هو الانتماء والراحة، والقصر في الر
كان یتوجه دون عناء " مراد" اختراقها من طرف البطل رغم أنها الزیارة الأولى للقصر ولكن

فهو یسیر إلى قصر غانم الساعدي من غیر عناء، وكأنما زاره مرات عدة، على  «یذكر 
وجه عند ول" مراد"وهذا ما یلاحظ حیث نجد ، )1( »الرغم من یقینه أنه لم یزره من قبل؟

القصر یقوم بتقدیم وصف للقصر وما یحتویه من أشیاء فجاء هذا الوصف في مقاطع سردیة 
فمن یرى القصر من الداخل بحدیقته الغناء التي  «حتى نتعرف على بیت غانم الساعدي، 

تتوسطها بحیرة كبیرة متفرع منها نهر صغیر یدور حوله المبنى السكني لا یتصور أنه لا 
راویة جرداء تعاني شحا في المیاه، وكأنه في لحظة دخوله قد انتقل صح ةیزال في مدین

                                                             

)1 ( ّ   .48: وایة، صالر
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، فمن خلال لسان )1( «بطریقة سحریة إلى عالم آخر غیر ذلك الذي تركه في الخارج
اوي نتعرف على ما یحتویه القصر من الداخل حتى ولوجه إلى داخل القصر حیث نجده  ّ الر

اوي واصفا القصر من الداخل وصفا  یصف لنا دورة المیاه والشرفة ، وجاء ذلك على ّ لسان الر
وكذلك وصف ، )2( »...جلس مراد على أریكة رخامیة بجانب الحوض «،یكاد أن یكون دقیقا

دخلت سارة القویت، بلهفة واضحة، دورة المیاه، مناولة مراد  «:آخر داخل القصر وهو
بأن المكان كان نجد بأن هذا الوصف یوحي ، )3(»كأس الماء، وبجانبها شقیقها ناصر

صاحب الأیادي البیضاء، الجواد المعطاء  «":غانم الساعدي"لصاحب مكانة وسمو الشیخ 
المثال للمسؤولیة الاجتماعیة وصاحب المشروعیات الخیریة، لیس في بلده ولكن حتى في 

فمثل هذا الوصف للمكان المغلق جاء للدلالة  ،)4( »...جمیع بلاد المسلمین وغیر المسلمین
السمو الترف والجاه، مكان مفعم بالراحة وكل متطلبات الحیاة من سكینة وألفة وهناء  على

فالقصر جاء كمكان مغلق  یوحي بالانفتاح والازدهار كأنه لا حدود له وسط صحراء قاحلة 
تكتسب للماء وهو عنصر مهم للحیاة، فكان البطل في حیرة من أمره حول ما یحدث من 

ن كان قد زار هذ ٕ ا المكان الذي یبدو مألوفا بالنسبة إلیه غیر أنه لا یتذكر زیارة واحدة حوله وا
  .له

فمن خلال هذا الوصف ندرك بأن القصر یتكون من شرفة ودورة میاه وكذلك قاعة 
للضیوف وغیرها من الغرف الأخرى، وان لم یتعرض لوصف الجزئیات كالأثاث المكون 

ن كان مغلقا إلا أنه یبعث على الا ٕ طمئنان والاستقرار الذي یشعر به كل من یدخل للبیت، وا
  ".غانم الساعدي"إلى القصر 

  

                                                             

)1 ( ّ   .49: وایة، صالر

)2 ( ّ   .52: ایة، صو الر

)3 ( ّ   .52: وایة، صالر

)4 ( ّ   .54وایة، صالر
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  :ج ـ الحانة
" فرسان وكهنة" تعد الحانة من الأماكن المغلقة التي كان لها حضور قوي في روایة      

وایة إذ  ّ حیث نجد المكان بجمالیاته كواقع یرتبط بالشخوص وكمعیار فني بقي مسیطرا في الر
وایة باستمرار، حیث . اد واسع عبر الزمنكان له امتد ّ كان مكان مغلق تتردد إلیه شخوص الر

اوي یقول في مقطع سردي  ّ یكون هناك وقت للراحة والترف واللهو مع الأصدقاء، إذ نجد الر
لم یكن لدى محمد خیار سوى أن ینتظر في الحانة إلى أن یأتیه عبد الرحمن  «:ما یلي

    .)1( »...كما وعد
وایة حتى یدع شخوصه " منذر القباني"لقد أخذ المكان عند         ّ مساحة كبیرة في الر

ا أو مغلقا، حیث كان لكل منهما الدور  ً ا مفتوح ً تتحرك دون عناء یذكر، سواء كان مكان
وایة، فندرك هنا أن الحانة عبارة عن مكان مغلق بسیط ذو باب  ّ الفعال في سیر أحداث الر

 هل ترى ذلك الفتى الواقف:" ب زمن القصة وجاء ذلك في قولهواحد وذا بناء متوسط یناس
، فهذا الوصف  یوحي بأن الحانة كانت تحتوي على قاعة واحدة )2(»بجانب باب الحانة؟

تصادفك فور دخولك من الباب ، وأتى وصف آخر حول هذا المكان المغلق لیصفه من 
وقوفه بجانب الباب وعدم دخوله  ...هل جاء لیتناول الطعام أو الشراب؟ «:الداخل في قوله

،  نجد أن )3(»على الرغم من وجود أكثر من طاولة فارغة یعني أنه لم یأتي لكي یجلس
اوي بأنها كانت تتكون من قاعة رئیسیة  ّ هناك وصفا للجزئیات من داخل الحانة حیث أكد الر

لك المكان في  واحدة فیها عدد من الطاولات، حیث كان یقدم الطعام والشراب للمارة في ذ
، فجاء وصف الحانة هنا یدل على حیاة بسیطة في مدینة صحراویة شاسعة یلجأ "بخاري"

  .إلیها الرحل من أجل الراحة وأخذ قسط من الطعام والشراب لیكملوا طریقهم

                                                             

)1 ( ّ   .191: وایة، صالر

)2 ( ّ   .193: وایة، صالر

)3 ( ّ   .195: وایة، صالر
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نما أبرزه من أجل الجانب        ٕ اوي لم یركز على المكان في النص لذاته، وا ّ نجد بأن الر
لدواخل الشخوص وما یتخلجها داخل هذه الأمكنة، فالإسقاطات الذاتیة  النفسي والشعوري

تظهر للمسرود له بوضوح من خلال وصف ما تشعر به الشخصیة حین تواجدها في مكان 
  .معین سواء كان مفتوحا أو مغلقا

ا للحركة والثبات وأصبح       ً وخلاصة القول أن المكان عند منذر القباني كان ولا یزال محرر
، من مكان فرعي إلى رئیس، ومن مكان مفتوح إلى مكان "فرسان وكهنة"وذجا من روایته نم

اوي وجدله مع واقعه یمتد طول  ّ مغلق، ومن واقع وفن إلى شيء حقیقي، وتضل رؤیة الر
وایة، إلا أن هذا لم یمنعه من إعطاء جانب مهم یتناول فیه أو یذكر فیه جمالیات المكان  ّ الر

وصفا وتشخیصا وكجزء من البناء الفني لروایاته التي تعكس الواقع، وهذا وأنواعه ودلالاته 
دلیل على فطنة الكاتب لرغبة الكاتب والناقد والقضایا الموضوعیة، والأفكار الجزئیة التي 
تشغل تفكیرهم، وعلى هذا الأساس عرف بأن التحول في المكان من الظرفیة والجغرافیة إلى 

الذي یكسب العمل الإبداعي قیمته، فأصبح المكان بمثابة قضیة علاقات اجتماعیة فنیة هو 
  .   یرتبط بها الإنسان فالقضیة مكان والمكان یتواجد فیه الإنسان
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 :  وفي نهایة هذا البحث نصل إلى النتائج الآتیة
اوي بین شخوصه من كان التناوب في الأصوات ال - ّ سردیة الناتج عن الانتقال المستمر للر

البطل إلى باقي شخوص عمله التخییلي، وأدى إلى تنوع وتعدد في التبئیر وزوایا النظر 
 .إذ تراوح بین اللاتبئیر والتبئیر الداخلي والخارجي

ي كما كانت الوظائف التي كلف بها الروائي شخوصه بأدائها، كانت مفسرة للدور الذ -
 .تقوم به الشخصیة قصد كشف الواقع المتأزم وتعریة المحجوب

وایة  - ّ ، لعبت بتنافر للسردیة إثر اعتماد الكاتب على بنیة "فرسان وكهنة"نجد كذلك بأن ر
زمنیة مركبة من الماضي والحاضر والمستقبل، فكان هناك تلاعب بالزمن وسرعة 

 .الانتقال من مكان إلى آخر، ومن زمن لزمن
ضي هو الموضوع المركزي للسرد، وهو ما یفسر هیمنته نسبیا إثر ما أدته إن الما -

وایة، إذ كان للحاضر والمستقبل دورا  ّ الأفعال الماضیة من حضور بارز في نص الر
 .ثانوي لم یتطرق لهما الكاتب بكثرة، فنجده كل مرة یعود للوراء بشكل مستمر للعرض

وای - ّ  ة كانت قریبة في حقیقتها من الواقع التاریخیةكما یبدو أن الأحداث المسرودة في الر
حیث أخذ الروائي من الواقع ما یتماشى وعمله السردي حتى ینقل للقارئ عالمه المتخیل 
ویعالجه بطریقة فنیة تظهر في صورة جمالیة، فیها براعة التقدیم وحسن اختیار مع تحدید 

وایة جید للمكان ودقة متناهیة في الزمن، ومن خلال بعض القرا ّ ئن الموجودة في نص الر
البطل الطبیب والجراح مراد قطز وتساؤلاته المتكررة دون أجوبة وتلاشي الحقیقة ( كعبارة 

، كانت مجرد حقائق علمیة یریدها بأن الحقیقة دائما تبقى نسبیة وبأن )ومعرفة أخرى
فقط ولا شيء  الحقیقة دائما تبقى نسبیة وبأن العلم مستمر والاكتشاف لتزال رهن الفرضیة

 . ثابت في الكون
وایة مضطربا نوعا ما، وذلك بإحداث استرجاع للماضي في مقدمة  - ّ كان ترتیب زمن الر

وایة ثم زمن الحاضر الذي جاء سریعا وبعد ذلك العودة للماضي من جدید، مما یجعل  ّ الر
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وایة ّ كأنك في  القارئ یبدي تركیزا أكثر وتفكیرا یجعلك تشعر بالدوار من التنقل عبر الر
 .  رحلة طویلة بواسطة كبسولة الزمن

إنبنى النص على ثنائیة الضدیة التي كانت المسؤولة عن إنتاج الدلالة فقد یأتي بشيء  -
ونقیضه في نفس الوقت، كذكره للإیمان والعقیدة والكفر ویقابله بالجمل ویتطرق للحدیث 

 .عن التغیر، فكل هذه التقابلات أثْرت المتن الحكائي
اده أیضا على مخزون الذاكرة والعودة بالسرد إلى الوراء، فنجد معظم الأحداث اعتم -

جاءت من الذاكرة وارتباطها بالأحداث مما استدعى الاعتماد على السوابق واللواحق في 
 .  عرض أفكاره

اهتمام الكاتب بالشكل الفني، فالهدف من هذا العمل هو إبلاغ رسالته للقارئ و النقاد من  -
وایة عن الوضع التاریخي وما آل إلیه من  خلال نقد ّ الواقع وكشفه فقد عبرت هذه الر

 . تغیرات عبر الزمن وبأن الحقیقة نسبیة وفي استمرار لا ینتهي
كما نجد أن المكان لم یكن الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط، بل هو أیضا أحد  -

ر بین المكان والشخصیة العناصر الفعالة في تلك الأحداث ذاتها، إذ نجد تفاعل كبی
والحدث حیث أن الأحداث تصحبها عدة تحولات وتغیرات على مستوى بنیة المكان 
وایة فكان المركز  ّ وأفكار الشخوص ومعتقداتهم، إذ احتل المكان موضعا بارزا في الر

 .الذي تدور حوله المعاني والدلالات
دة للكشف عن الجوانب أما بالنسبة للشخوص فنجد السارد یوظف الوصف كتقنیة مساع -

 .الخفیة للشخوص من خلال وصف السارد لها أو استنباط القارئ لهذه المواصفات
اویة " منذر القباني"رسم لنا  - ّ ذات طابع جمالي قام " فرسان وكهنة"لوحة فنیة من خلال ر

فیه بالتأمل في مقام الأحداث لیسقط لنا خلیفته الثقافیة ومعرفته التاریخیة، فجعل من 
ه ریشة فنان یبدع منظرا وكأنه ینقله مباشرة من المحیط إلى الورقة، كما برزت فرادة قلم

وایة ّ  .أسلوبه السردي بصفة جلیة في هذه الر
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  :قائمة المصادر
، 1نان، ج، الدار الغربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لب)غریب(منذر القباني، فرسان وكهنة  .1

  .2013، 1ط
  :قائمة المراجع

 المراجع بالعربیة:  
أحمد مرشد، البنیة والدلالات في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات  .1

  . 2005، 1والنشر، بیروت، ط
أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات  .2

  .2001، 1والنشر بیروت، ط
، 1آمنة یوسف، تقنیات السرد الروائي في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریا، ط .3

1997.  
أنور الخطیب وآخرون، أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصیة والروائیة في دولة  .4

  .1992، 1، ىط3الإمارات العربیة المتحدة، دار الحوار، سوریا، ج
ي، الفضاء ، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائ .5

  .1990، 1بیروت، ط
وایة التاریخیة في أدبنا الحدیث  .6 ّ ، دار العلم )دراسة تطبیقیة(حلمي محمد القاعود، الر

  .2010، 2والإیمان للنشر والتوزیع، كفر الشیخ، ط
الثقافي للطباعة  حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز .7

  .1991، 1والنشر والتوزیع، بیروت، الدار البیضاء، ط
سعید یقطین تحلیل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئیر، المركز الثقافي العربي،  .8

  .1997، 3بیروت، ط
سمیر مزروقي، وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة؛ تحلیلا وتطبیقا، دیوان  .9

  ).ت. د(، )ط. د( التونسیة للنشر، المطبوعات الجامعیة، الدار



 .................................................................قائمة المصادر والمراجع

 80 

وایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، هیئة الكتاب ، .10 ّ ) ط. د( سیزا قاسم، بناء الر
2004. 

الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتاب  .11
 .2010، 1الحدیث، الأردن، ط

وایة الع .12 ّ ربیة الجدیدة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، وجدة، عبد الرحمان بوعلي، الر
 .2001، 1ط

وایة البولیسیة، بحث في النظریة والأصول التاریخیة  .13 ّ عبد القادر شرشار، الر
وایة العربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  ّ والخصائص الفنیة وأثر ذلك في الر

 .2003، )ط. د(
ي، مفارقات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة، المركز عبد االله إبراهیم، المتخیل السرد .14

 .1990، 1الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط
وایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة المجلس  .15 ّ عبد المالك مرتاض، في نظریة الر

 .1998، دیسمبر 240الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، ع 
وایة الواقعیة السوریة، دار الینابیع علي نجیب إبراهیم، جم .16 ّ الیات الروایة، دراسة في الر

 .1994، )ط. د(للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 
، )د ط( محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .17

2005. 
اد محمد نجیب التلاوي، وجهة النظر في روایات الأصوات العربیة، منشورات اتح .18

 .2000الكتاب العرب، 
ي، البنیة السردیة في الروایة السعودیة، دراسة فنیة لنماذج من الروایة  .19 ّ نورة محمد المر

 .2012، 1السعودیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط
هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع،  .20
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  :ملخص

لمنذر " فرسان وكهنة"ایة الكشف عن جمالیة السرد في رو  إلىیهدف هذا البحث 
جمالیة الكامنة في مكنونات ، وقد جاء بحثنا كمحاولة للتعرف على خبایا هذه الالقباني
، فقد تحدثنا تكون من مدخل وأربعة فصول وخاتمة، وقد جاء بحثنا في بناء هیكلي یالسرد

زوایا النظر الموجودة في المدخل عن مفاهیم أولیة للروایة، أما الفصل الأول بحثنا فیه عن 
لثالث حدیثنا فیه عن جمالیة الشخوص، والفصل ا نفي الروایة، أما عن الفصل الثاني فكا

اتمة وأنهینا البحث بخ.، والفصل الأخیر كان عن جمالیة المكانفتناولنا فیه جمالیة الزمن
  .جمعنا فیها أهم النتائج المتوصل الیها

Ressemaé: 

Le but de cette recherche est de de voiler le récit esthétique dans le 
roman « chevaliers et prêtres » a Munthe el kabani, notre travail est venu comme 
une tentative pour connaitre les mastères de ces inhérents esthétiques dans la 
narration, notre travail se compos dune entrée quatre chapitres et une 
conclusion, nous avons parle dans l’entrée sur des concepts nouveaux primitifs, 
mais dans le premier chapitre, nous savon dixute sur les angler de visions dans 
le roman, le deuxième chapitre est une conversation dans laquelle les caractères 
esthétiques, et le troisième chapitre, nous savon traite le temps esthétique, le 
dernier chapitre était de la baute du lieu, et nous savon fini par la conclusion de 
la recherche, ou nous savon recueilli les résultats les plus important obtenu selle.   

Summary: 
This research aims at revealing the aesthetics of narration in the novel of 

“knights and preseats” of “manther Qabbani”.our research came as attempt to 
introduce the hidden aspects of this aesthetic in thie narration mechanisms. Our 
research came in a structural structure consisting of an entrance and four 
chapters and a conclusion. In the chapter we discussed the angles of view in the 
novel ,while the second chapter was our talk about the aesthetics of the 
characters ,and the third chapter dealt with the aesthetics of time, and the final 
chapter was about the beauty of the place ,and ended the research concluded that 
we collected the most important results reached.  


